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 (مقدمةال)
إن للحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده للله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا للله وحده لا شريك له، وأن محمدل عبده ورسوله، 

 :أما بعد
بنقل  تربت ، وضوع خطب للجمعةرلء مثج ل    - غيرلا -فهذه مشاركةٌ 

ا، وإلقائها هاوطريقت ف إعدلد ، وذكر  مرلحل لنتقالي من قرلءة لْطبة إلى لرتالِ 
 .للمهم كبيرللمع بعض للنصائح وللقولعد ف هذل للموضوع 

وللذي حفّزني على للكتابة طلب أحد للمشايخ مني أن أكتب تربت له 
ف  وبعد أن كتبت ما تيسر،  عر  مقا  ختتصرفعزمت على تدوين تربت، ولغير ه

فقذف للله ف قلبي للعزيمة على ، طلب مني آخر أنج أكتب تربت بضع  صفحات
وتدوين كل ما ، فنشطتُ على للاستقصاء  وللتوسّع وللبحث، للتوسّع ف ذلك

 .خطر ف بالي ف هذل للموضوع وما يتعلّق به
بأني لست ف مصافّ لْطباء للذين  رلسخة   وقناعة   وإني على يقين تام  

لِم للأثر للبالغ ف نفع للناس عر  للذين و ، أمضول عشرلت للأعولم ف لْطابة
فأنا لازلت أتعلّم منهم ومن ، وليست مشاركت هذه موجهةً لِم، خطبهم للمباركة

ولكني أحببت أن يستفيد من تربت من هو مثلي ومن يأتي بعدي من ، غير هم
 .م ولْطباء وللدعاة إلى لللهطلاب للعل
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ف نظرلئي وأشكالي من فهمه أثبت من ) : حيان قا  أبو وما أقو  إلا كما
فهمي ، وذهنه أنفذ من ذهني ، وحفظه أغزر من حفظي ، وقلبه أذكى من قلبي 

 ه .ل(. ، لكني آثرت أن يكون لي فيمن دوني أثر ، كما كان لمن فوقي عندي أثر
 *** 
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 (أهميّةُ الخطبة)
إذل حسن  ل للتأثير على للناسوسائ -أو أقوى  -منر  للجمعة من أقوى 

حيث يُُاطب لْطيب للناس مرةً كلّ أسبوع على مدى سنولت قلّت أو  ، تفعيلُه
يتلقفون منه للنصائح ، وشرحول له صدورهم، وقد فتحول له عقولِم، كثرت

للذي ، ولْطيب للناجح للموفق، وللمولعظ وللدروس وللعر  بشكل متكرر ومستمرّ 
، سيؤثر فيهم تأثيرل بالغًا ولا شك: وللبيان للقوي، قنعأعطاه للله للأسلوب للم

ير مولقع وأشد من تأث، طلابهعلى من تأثير للمعلم  وربما يكون أشد وأقوى
لْطيب للمفوه للناصح للبليغ يُُاطب للناس مباشرةً  للتولصل للاجتماعي؛ لأن  

يهم عر  فيؤثر ف، وتعابير عينيه، يشاهدون تقاسيم وجهه، وهو ولقف أمامهم
، ويظلون منصتين له مدة طويلة قد تتجاوز ربع ساعة، حاسة للسمع وللبصر

بإذن للله  - من خلالِاويسوق لِم للحجج وللر لهين للعقلية وللنقلية للت يستطيع 
وف كل جمعة يأتيهم بموضوع يلامس ، أن يقنعهم ويصحح مفاهيمهم -

، ما يقُارب خمسين مرةًّ لحد ويلتقي بهم خلا  عام و ، ويأخذ بقلوبهم، مشاعرهم
 فهل هناك وسيلة أقوى تأثيرل من هذه للوسيلة؟

وأحد أهم ميادين ، من أشرف شعائر للسلام للجمعة خطبةُ  ولذل كانت
وهي للت يتمنى أعدلء ، وإقامة للحجة على عباده، للدعوة إلى للله وتبيلغ  شريعت ه

ماء للأحزلب للت تحارب حتى قا  أحد زع، للسلام أن يكون ف دينهم مثلها
  !؟"آه  لو كان عندي مثل هذه للمنابر: "للسلام

                              
 12: خولطر ف للدعوة لمحمد للعبدة: نقله صاحب كتاب -  
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وللخَطاَبة غايةٌ ذلتُ  ،وتَشرُف للعلومُ وللصنائع بمقدلر ما تشرُف غاياتها"
شأن  خطير ، وهي إرشاد للناس إلى للحقائق، وتشويق هم إلى ما ينفعهم ف هذه 

 .للحياة، وف تلك للحياة
يَادَة وللز عَامةولْطابة معدودةٌ ف  ..  وسَائل  للسي

ففي لْطابة شرفٌ عظيمٌ، وشَرَفُها ف أن يكونَ للقائمُ عليها نبيهًا عال مًا 
  ".بليغًا

أثناء  -أخي لْطيب  -لك  أوجب للشارع على للمصلي أن يُ نجص تَ قد و 
 .تكخطب

ب كَ : قا  صَل ى للل هُ عَلَيجه  وَسَل مَ  مُعَة  أنَجص تج إ ذَل قُ لجتَ ل صَاح  مَامُ ، يَ وجمَ للججُ وَللج 
 2متفق عليه. فَ قَدج لَغَوجتَ ، يَُجطُبُ 

وقد نقل للنووي ولبنُ للمنذر ولبنُ ، كبل ويُسنُّ للناس أنج يصرفول وجوههم ل
تحباب ذلك: عبد للر  عليهم رحمةُ للله  3 .للجماعَ على لسج

يه وسلم إذل خطب ف وكان صلى للله عل: قا  لبن للقيم رحمه للله تعالى
وكان وجهه صلى للله عليه وسلم ق بَ لَهُم ، لستدلر أصحابه إليه ب وُجُوه ه مج ، للجمعة

 2ه.ل. ف وقت لْطبة
 

                              
 71 -70 : لمحمد لْضر حسين، لْطابة عند للعرب -  
 (. 06)ومسلم ، (132)للبخاري  - 2
 227/ 2للمجموع  - 3
 0 2/ زلد للمعاد  - 2
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ويكفي ف فضل ه وشرف ه ، ويوم للجمعة م ن أحب وأعظم  للأيام عند للله تعالى
رُ يَ وجم  طلََعَتج »: قولهُ صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ  مُعَة ، ف يه  خَي ج سُ يَ وجمُ للججُ عَلَيجه  للش مج

هَا، وَلَا تَ قُومُ للس اعَةُ إ لا  ف  يَ وجم   ن ج ر جَ م  نَ ةَ، وَف يه  أُخج لَ للجج خُل قَ آدَمُ، وَف يه  أدُجخ 
مُعَة     روله مسلم. «للججُ

م ا لأنه كل، بمزيد  عناية  ولهتمام   ص ه للنبيُّ صلى للله عليه وسلمولِذل فقد خ
 .عظمت للطاعةُ وللعبادةُ فيه، عظمُ زمانٌ أو مَكانٌ 
للت هي من ، صلاة للجمعة: ف هذل لليوم للمسلمون قوم بهايوأعظم عبادة  

وهي أعظم م ن كلي مَججمَع  ، ومن أعظم مجامع للمسلمين، آكد فروض  للسلام
وقُ رجبُ ،  على قلبهومن تركها تهاوناً بها طبَع للله، سوى مَججمَع  عرفة، معون فيهتيج

بحسب قربهم من للمام يوم ، أهل للجنة يوم للقيامة وسَب جقُهُم إلى للزيارة يوم للمزيد
 2.كما قا  لبن للقيم رحمه للله تعالى. للجمعة وتبكير هم

 
*** 
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 (فاقدر لها قدرها, تستمع لك ملائكة الرحمن)
 تحضر عندك للرحمن ملائكة أنّ  -يا خطيب للجمعة  - يكفيك شرفاً وفخرلً

:  قا  صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ كما ف للصحيحين، للاستماع ْطبك ومولعظك
تبُُونَ » د  مَلَائ كَةٌ يَكج مُعَة ، كَانَ عَلَى كُلي باَب  م نج أبَ جوَلب  للجمَسجج  إ ذَل كَانَ يَ وجمُ للججُ

مَامُ طَ  َو َ ، فإَ ذَل جَلَسَ للج  َو َ  فاَلأج رَ للأج تَم عُونَ للذيكج  .«وَوُل للصُّحُفَ، وَجَاءُول يَسج
ولزددت حرصًا على قو  ، وإذل لستشعرت ذلك عظم قدر لْطبة ف قلبك 
 .مه  ومدلهنت   مت ه  مرلقب وعدم   للناس   ونصح   للأمانة   وأدلء   للحقّ 

جب للله على للناس للاستماع لك وج أَ  ؟-أيها لْطيب للمبارك  -ن مثلك فمَ 
عن و ، 2عن للانشغا  ولو بتقليب للحصى اهمحتى إنه نه، صات لكلامكوللن

 !لك ملائكته يستمعون وجعلَ ، 3إنكار للمنكر أثناء حديثك
وأنج يكون ، وهذل يُُتم عليك أنج تنصح غاية للنصح ف خطبك ومولعظك 

 .مقصودُ خطبك ذكر للله وموعظة للناس وتبصيرهم أمور دينهم ودنياهم
 
 
 

                              
 (.068)م ومسل، (  32)للبخاري  -  
: قا  رسو  للله صلى للله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي للله عنه قا ( 067)روى مسلم  - 2

 .«من مس  للحصى فقد لغا»
عن أبي هريرة رضي للله عنه أن رسو  للله صلى للله (  06)ومسلم ، (132)روى للبخاري  - 3

 ".يُطب فقد لغوتإذل قلت لصاحبك أنصت يوم للجمعة وللمام : "عليه وسلم قا 
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 (باءأنواع الخط) 
وحسب ، لْطباء كغيرهم يُتلفون حسب لختلاف مشاربهم ومقاصدهم

 .وحسب أهدلفهم وغاياتهم، وهومهم مهمه َ 
 :ولا يخلو الخطباء من أحد أقسام أربعة

أهل للأهولء  كحا ، للبدلع ضعف  للاتباع و  سوءمن جمع بين  :الأول
 .للذين ليس لِم هة ف نشر باطلهم، وللبدع

، أهل للأهولء وللبدعكحا  ، للبدلع قوةللاتباع و  ه سوءعندمن  :الثاني
 .هللمنر  وسيلةً لنشر  ولوجعل ،للذين لِم هة ف نشر باطلهم

 للذين ،سنةلل كحا  أهل  ،للبدلع ضعف  للاتباع و  عنده صدقمن  :الثالث
لناس بلا أهدلف على جمع مادة  يلقيها  :أحدهم مرلد وغايةُ ، مهمه فتضع
 .ساميةوغايات ، نبيلة

 وهو للذي جرى حبّ للله، من جمع بين صدق للاتباع وقوة للبدلع :الرابع
للمنر  أحد  جعلو ، قلب ه ءإلى سويدل هيغ رسالات  لوسرى طلب تب، روقهعُ ف  تعالى

بل له مشاركاتٌ ومساهاتٌ ف كلّ  ،ولم يقتصر عليه أبولب نشر لْير وللعلم
، روّلد هأينما كان لْير وجدته أحد  ،اعت هميدلن من ميادين لْير وللرّ  قد لستط

للتضحية لله وجدتهَ أحد  توأينما كان، أقجطاب ه وأينما كان للبذ  رأيتَه أحدَ 
 .أجناد ه

فهذل لْطيب جرت للدعوة إلى للله ف عروقه ودمه كما كان للأنبياء 
 .وللمرسلون، وللدعاة للمخلصون لأمة للسلام
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لذين تتولفر فيهم مقومات لْطيب لم تكن هناك للكثير من لْطباء لف"
للذي يُمل للرسالة بصدق  ْطبته ثمرة مرجوة كما هو مطلوب للخطيب

 .وإخلاص
إن للدلعية غير لْطيب؛ لْطيب خطيب وكفى، :   أحد للعلماءاق

ف سيرته  ، وللعمل للجادّ رة يدعو إليها بالكتابة ولْطابةوللدلعية مؤمن بفك
 .ل ما يستطيع من وسائللْاصة وللعامة وبك

وللدلعية هو كاتب وخطيب ومحدث وقدوة يؤثر ف للناس بعمله وشخصه، 
  ."وللدلعية قائد ف محيطه

لْطيب للبارع يقف ف للجنُجد  للمتباطئ، ويصفُ له ما ينالهُ للأبطاُ  من و "
رمًا، وللحجامُ ع ز ة  يوم يعيشون، أو سعادة  يوم يموتون، فينقلبُ للت  رَدُّدُ عَزجمًا صا

 .هجومًا رلئعًا
لْطيب للبارع يقف ف للجماعة لْاملة ، فيهزُّ قلوبَهم هَزًّل، فإذل هي ناهضةٌ 

مَةٌ كل  عقبة  تقوم ف طريقها تَح  ر ها، مُقج  .من خُمُولِا، عاملةٌ لعلاء ذ كج
تهم لْطيب للبارع يقف بين قوم  نشؤول ف بيئة  مغر ة جهلًا وعَمَاية، أو تلق  

دُعَاة للغَوَلية، قبل أن تألفَ للحق  بَصَائ رهُم، ويَشتد  ف للعلم ساعدُهم، فلا ير ح 
يعر ض عليهم سُبُلَ للِدلية ف لستولئها ونقائها، فإذل هم للريجَاُ  للمصلحون، أو 

 .للزعماء للناصحون

                              
  13-12: جامعة للمدينة للعالمية: إعدلد، لْطابة -  
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بينهم لْطيب للبارع يقف بين طائفتين لستعرت بينهما نارُ للعدلوة، ولم يبق 
رٌ أو ذرلع، فيذكيرهم بعولقب للت دَلبر،  ب ج وبين أن يصبح لونُ للأرض  أحمرَ قانيًا إلا ش 
وينذرهم مصارعَ للتقاتل، فإذل للقلوب رلجعةٌ إلى لئتلافها، وللسيوفُ عائدةٌ إلى 

  ".أغمادها
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 (بدايةِ عملي في الخطابةالصعوبات التي واجهتها في ) 
، عدلدبة وللاتأجد صعوبةً بالغةً ف للك ية  عملي ف لْطابةف بدل كنت

فأكتب للسبت ، أعُد لْطبة على مدلر أسبوع  كامل  أحياناً و ، وفتورلً ف ذلك
وللكلمات ، ولختيارلً للأسلوب للأمثل، صفحةً وأمكث عليها تفكيرلً وبحثاً 

أجد ف، اني وللثالثوهكذل ف لليوم للث ،وربما محوت كلمة وكتبت غيرها، لللائقة
، لنزلح عني للِمّ وللقلق: فإذل ما لنتهيت من لْطبة يوم للجمعة، للخطبة ه اً وقلقاً 

 للعدلد وقلقُ  للِمُّ  عادللسبت إذل جاء يوم و ، وشعرت أنني ف إجازة  وفُسحة
تغلت خلا  للأسبوع ف ، للجمعة للقادمة وللبحث عن لْطبة للمناسبة ولشج

 -أحياناً  - وكنت أستعين، للت أجد مللًا وضجرلً منهاللبحث وللكتابة 
 .أو أجزلءً منها، د ها غيريعَ ربما نقلت خطبةً كاملةً أَ و ، باْطب للجاهزة

ولكن بعد ، وأنا ف جهد  جهيد، ا كاملاً عامً دمتُ على ذلك ما يقُارب و 
وأصبحت أعُدّ  ،سهُل علي  للأمر: وللمرلن للممارسة   ثم، أولا للاستعانة بالله وحده

 .لْطبة ف يوم أو سويعات
حتى ترى من نفسك ، ومُجاهدتها على للكتابة، فما هو إلا تعويد للنفس

 .ذلكف مرونةً وخف ةً 
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وكيف لا أجد هذل للِم ، وكنت أجد هًّا وقلقاً يوم للجمعة قبل لْطبة
ثق فُ للذين فيهمُ للم ،وعلمي على للناسوأنا سأعرض عقلي ، ولْوف وللقلق

ا للمو ، وللجمُدقيقُ وللناقد، وللعالم بين يدي  مَن تتلمذت ف و ، وللحاسد بغضُ ربم 
 !؟للدرلسة على يديه

 .فعرضُ عقلي على هؤلاء من أشد للأمور عليّ 
مَن وضع كتاباً فقد لستُهد ف فإن أجاد (: ))22 ت)لبن للمقفّع  وقد قا 

 ((.فقد لستُشر ف، وإن أساء فقد لستُقذ ف
ثلاثة أشياء تدّ  على عقو  (: ))18 ت)قا  يُيى بن خالد للر مكي و  
 ((.للِدية، وللكتاب، وللرسو : أربابها 

ينبغي لمن كتب كتابا ألا يكتبه إلا على أن للناس  (: 268ت)للجاحظ وقا  
 .كلهم له أعدلء وكلهم عالم بالأمور وكلهم متفرغ له

جعل عقلَه على طبق  من صنّف فقد: ))(203)وقا  لْطيب للبغدلدي 
 ((.يعرضه للناس

فالمتصدي للخطب ولللقاء إنما يعرض عقله على للناس ، ولِذل ينبغي له أن 
يعلم أنه سيستمع ْطبه وكلامه وتقريرلته للمحب وللمبغض ، وللعالم ومن هو دونه، 

فلا يعتقد أن كل  من سيحضر خطبه ومحاضرلته سيثني عليها ، وللحكيم ولللئيم
 .ث بمحاسنهاويُُدي 
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 -ولكن زل  عني ذلك ، فلذلك حصل مني هذل لْوف وللقلق إلى حد  كبير
 .مع للدُّربة وللجمُمارسة وللحمد لله أولاً وآخرلً  -بفضل للله تعالى

، ؛ لكي أعتاد عل للجرأةناسكنت ف للبدلية أحرص على رفع رأسي للوقد   
ولكي أقليل من لعتمادي على ، غفيرةونزع  للِيبة للت تعتري مَن يقُابل للجماهير لل

بعض للناس مم ن ب أدّىمم ا ، ولكن كنت أغلط أحياناً وأرتبك أحياناً أخرى، للورقة
، للحضور عندي إلى ترك   ل منه أي  زل ةولا يقب، تمل من لْطيب أي  هفوةلا يُ

ف  لزنبعض للارتباك وعدم للتو  حتى  صر ح لي بعضُ للأصدقاء بأنه لستغرب مني
 .وألا أخرج عم ا ف للورقة بتاتاً ، لا أرفع رأسي أبدلً وطلب مني بعضهم بأ، للأدلء

لأجل أنج أطور من أدلئي ف ، أصميم على فعليو ، فكنت أمتنع من ذلك
برأيهم  ولو أخذتُ  ،وأقلل من للرهبة ولْوف ،ن وأتقن لللقاءسي حَ وأُ ، لْطبة

 .وإبدلعلظللت على ما أنا عليه دون تطوير  
لً ملحوظاً ف للأدلء: ومع مرور للأيام وتولزناً وتحسُّناً ، رأيت ورأى غيري تغيرُّ

حتى إني أنُشئُ ، وأصبحتُ أنظر إلى للجمهور دون وجل  ولرتباك، ف لللقاء
وهذل قبل ، بالي أثناء لْطبة ولله للحمد وللمنةف للعبارلت وللُجمل للت تخطر 

 .مرحلة لرتا  لْطبة
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 (من قراءة الخطبة إلى ارتجالِها يقصةُ انتقال) 
ثم بعد ذلك عزمتُ على ، أمضيت عقدًل من للزمان وأنا أخطب بورقة

وكان هذل من أصعب للقرلرلت للت لتخذتها ف ، للارتا  وترك قرلءة لْطبة
فالانتقا  عنه ، للمسجد قد لعتادول على نمط معيّن  ةجماع حيث إن  ، حياتي

ؤدّي إلى للاعترلض يُ قد و  ،ويفتح باب للسؤل  وللجولب ،للاستغرلبصعب ويثُير 
فقد ولجهت بعض للنقد وللاعترلض على لْطابة ، وهذل ما حصل، للانتقادأو 

 تل ثققل  و ، نوعًا من للقلق وللرجاف ينفسف  ذلك ثدَ حج أ قدو ، لرتالا
نصحناك  :وجل وخوف من لْطأ حتى لا يقُا  علىمما جعلني أخطب ، قرلريب

 .وأخر ناك بأنه قرلر خاطئ، بعدم للارتا 
 للتثبيط جعلت هذل حيث، -بحمد للله تعالى -ولكن هذل زلد من عزيمت 

يات سموّ نحو للغاولل، على للمبادئ للشريفة ثباتللنقد للسلبي سلّمًا لي نحو للو 
تا  سأثبت لِم ولغير هم أنّ للار : بل جعلت أقو ، ولم أكتف بتجاهله، للنبيلة

 .وهذل منهجي مع للمثبطين وللنقّادين، أفضل وأنفع وأكمل
للآثار لليجابية عليّ وعلى  من ما رأيته :كذلك  زلد من عزيمتومما 
، بةتفاعلي أثناء لْط يادة  ز و ، كالحماس وتغيّر للأسلوب إلى للأحسن، للمستمعين

ف قسمات  ذلك يتوقد رأ، ا وحماسًار ذلك على للمستمعين فازدلدول نشاطً مما أث  
 .بعضهموسمعت ذلك من ، وجوه للكثير منهم

أخطب بورقتين أضع بهما أهمّ  ولكني، قرلبة عام كامل على ذلك وأمضيت
عر ومع ذلك أش، وأضع فيهما رؤوس للأدلة وللمولضيع وللنقاط، ما سأتكلم عنه

 .بدًلأخطب بلا ورقة أ أستطيع أنج  أنيب يّلأتخ ولم، بأني حبيس هاتين للورقتين
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، رُ من قبلُ ف جلب للعبارلت ولستحضار للأدلةدَ قج وبعد ذلك شعرت أنني أَ 
ومع ذلك أيضًا ، ثلاثة أشهرعلى ذلك وأمضيت ، فاقتصرت على ورقة ولحدة

، ولا أستطيع لْطابة بدون كتابة رؤوس للأدلة وللمولضيع، لازلت حبيس للورقة
 .أقولِا دون قرلءتهاحتى إنني أكتب بعض للعبارلت للت لم أستطع أن 

وخلا  هذه للمدة كنت حريصًا أشدّ للحرص على إلقاء للكلمات 
، وف أيّ مدينة أذهب إليها، وللمحاضرلت ف للمساجد وللجولمع للكبيرة ف بلدي

وللقدرةُ على للطلاقة ف ، للتعوّدُ على للارتا : ومن أهمّ أهدلف ف ذلك
وقد تحقّقت هذه ، مقابلة للناس وكسرُ حاجز لْوف وللتوتر من، للحديث

 .للأهدلف بحمد للله تعالى
فلذل لنقطعتُ ساعات  ، ن لنقطع إلى شيء أتقنهمَ وكنت على يقين تامّ بأنّ  

 .فالحمد لله للكبير للمتعا ، طويلةً هذه للمدة لأتجقن مهارة لللقاء وللارتا 
دلف أنج وهناك جعلتُ م ن أهم أه، -شرفها للله  -ثم سافرت إلى مكة 

فلن أتحرج من لْطابة بلا ، حيث إن للناس لا يعرفونني، أطور نفسي ف لْطابة
وقد ، فقد خطبت ثلاث خطب بلا ورقة، وهذل ما حصل بحمد للله، ورقة

ومما ، وأقوى ف شدّ لنتباه للمستمعين، وأسهل عليّ ، وجدت ذلك أفضل بكثير
 :عدة أمور -كثيرلً   هوتعجبت من -وجدته 

أشتاق ليوم للجمعة لأخطب  -بحمد للله  -فإني ، زول  للرهبة تمامًا: أولا
وخاصةً حينما  ، وهذل ما لم أجده قبل ذلك، وأنشر علمي بينهم، وأنفع للناس

وكتابتها ولنتقاء ، فقد كنت أجد للِم ف إعدلد لْطبة، كنت أخطب بورقة
 .أفصح للكلمات وأبلغ للعبارلت
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ت ألقيها على عولهنها شعرت بالمتعة ف ولكني حينما تركت للتكلف وجعل
 .إعدلدها وإلقائها

أدون رؤوس ما سأقوله ف و ، دّ لْطبة وأرتبها ف ذهنيع  حينما أُ  هأنّ : ثانيًا
 ،أخطب بها بعد ذلك وكأني أحفظها: قيها على نفسي قبل لْطبة بهالج أُ ثم ، ورقة

وهذل ما لم ، لْطبة أثناء للكلمات وللعبارلت ولنتقاء   سهولةً ف جلب   وجدتو 
 .أجده ولا عشره ف بدلية لرتالي للخطب

ثم بسبب أن للعقل كغيره ، إلا بسبب توفيق للله أولا -وللله أعلم -وما ذلك 
فيسهل جلب للأدلة ، يقوى بالتدرب وللتمرين وطو  للممارسة، من للأعضاء

ف لختيار حتى إنّ لْطيب مع طو  للمرلن يتفنن ، وللعبارلت منه عند للحاجة
 .للعبارلت وللكلمات وللشولهد دون تحضير مسبق

ولْطابةُ لا يُُك م صُنعَها إلا من يأخذ بها خاط رهَ يومًا فيومًا، ويرُويضُ "
مَع  مَر ةً، وف ذلك للج عليها لسانهَ ف هذل للج  مَع  مَر ةً أخرىمَجج  .مَجج

ذون أنفسهم نقرأ ف كتب للأدب ما يدلُّنا على أن للعرب كانول يأخ
بالتدرُّب على لْطابة حتى تلين لِم قناتُها، نجدهم حين يتحدثون عن عمرو بن 

إنه كان لا يتكل م إلا لعترتَجهُ حُبجسَةٌ ف مَنجط ق ه، فلم يز  : سعيد بن للعاص يقولون
قهُ، ومن أجل هذل دعي بالأشدق دج  ،يَ تَشَادَقُ ويعال جُ إخرلج للكلام حتى مَاَ  ش 

 :ني للشاعر للذي يقو وإياه يع
قهُُ  دج دَقُ  ... تَشَد قَ حتى مَاَ  بالقو   ش   .وكُلُّ خطيب  لا أبا لك أَشج

ولْطابة كسائر للصناعات يتفاوت للناس ف إتقانها وللأخذ بزمامها؛ فمنهم 
، ومنهم مَنج يُتاج إلى أن يصرف ف مزلولتها زمناً  مَنج يمتلكها ف أمََد  قريب 
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إنهم لم يرول قطُّ خطيبًا بلديًّا إلا وهو ف : ن أهل للأدب يقولونبعيدًل، وقد كا
أو  تكلُّف ه للخطابة مُستثقَلًا، إلى أن يتَوق حَ وتستجيبَ له للمعاني، ويتمك نَ من 

 .للألفاظ، إلا شبيب بن شَيجبَة، فإن ه بدأ بحلاوة  ورشاقة، وسُهولة وعُذوبة
على طُلابها إلا أن يأتوها عن طريق وإذل كانت لْطابةُ صناعةً تتعاصَى 

رَ للتعليم، أن  للدُّرجبةَ وللممارسة، فمن لللائق برجا   يتقل دون ف هذه للأمة أمَج
يفر ضُول لِا من أوقات للدرلسة نصيباً كافيًا، حتى تُخر جَ لنا هذه للمعاهدُ وللمدلرسُ 

  ".خطباءَ يقودون للأمة إلى حيث تلقى للسييَادة وللعَظَمة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 01 -07 (: ه  377 : للمتوفى)لمحمد لْضر حسين ، لْطابة عند للعرب -  
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 (وجه الشَّبه بين العقل وخزان الماء)
، له صنبورٌ عاث عليه للزمن، كبير  ماء   خزلن  وبين للعقل  هناك تشابهٌ بين

للعيب ف للمجرى لا ف  لأن  ، ومن رآه ظنه سليمًا، دلخل هفكثر للغرب وللوسخ ف 
فيظنّ أنّ ، اءرب منه لا يكاد يُرج منه للمشُّ لفإذل لحتاج أحدٌ ل، ذلت للصنبور

 .وللعيب ليس ف لْزلن ولا ف للصنبور، عنه للماء لْزلن قد نضب
وإذل أزيل ، درّ وروي للشاربو سعت للفتحة لت   للصنبوروكلّما كثر لستعما  

، ما فيه من للشولئب خرج منه للماء للغزير للذي يروي للجماعات من للناس
 .ا بعد كانت هناك فجوةولتصل للصنبور باْزلن وحسنت للعلاقة بينهم

فعقولنا مليئة بالعلم وللكلمات ، ماهوهكذل للعقل ولللسان وللرلبط بين
ولكننا حينما نريد للحديث أمام ، وألسنتنا سليمةٌ ، وللعبارلت وللأدلة وللتجارب

د وي عَ لأنّ لللسان لم ي ُ  ؛للناس لا يكاد للعقل يفتح مغاليقه ويعطي درره وكنوزه
فيظل  ،وللرلبط بينهما للعين، بل لللسان يغرف من للمكتوب ،للعقل جلبّ ما فيه

، بل ف قلة للصلة بينهما، اموللعيب ليس فيه، باًر  ولللسان خَ ، للعقل مُعطّلا
 .فتعطلا جميعًا أو تعطّل أحدها

ف أنج يغترف  هحقّ  لللسان أعطيناو ، وكلما أكثرنا للحديث أمام للناس 
ب لَ وجَ  ،لسب للت تمنع لللسان من للاتصا  بالعقلأزلنا للرو  :ويت صل به بالعقل

، وتصادقا بعد طو  لنقطاع، وحسنت للعلاقة بينهما، ما فيه من للكنوز وللدرر
وقدرة  على ، منطق وحسن  ، بيان   وإذل لصطلح لللسان وللعقل أدى ذلك إلى قوة  

 .لحتولء للمولقف
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للقريُة  جودةُ  :غةأو  آلات للبلا: وقد قا  أبو هلا  للعسكري رحمه للله
  .ويأتي ذلك بالتدرب وللمجاهدة، وطلاقة لللسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .سيأتي بسط كلامه -  
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 (المقصود بالارتجال)
 :المقصود بالارتجال أمران

 .أن يُطب بلا ورقة مطلقًا :الأمر الأول
، أن يُطب وبين يديه ورقة كتب فيها أهم ما سيتكلم عنه :الأمر الثاني

ومن للارتباك ، طالةنه أسلم من للتشتت ولللأ ؛وهذل أفضل ف للبدلية بكثير
 .فقرلتقد يسببه نسيان بعض للأدلة أو للللذي 
هَاُ  عليه للمعاني، وتتسابقُ إليه للألفاظ، و " ف للناس مَنج يقفُ ليخطب فَ تَ ن ج

 .فيسترسلُ ف للقو  دون أن يدُر كَه حَصَرٌ أو يتَعث  رَ ف لججَلَجَة  
،وف للناس مَنج تيئُه للمع فلا  وتتولرد عليه للألفاظ ف تباطؤ، اني على مَهَل 

  ".يُسن أن يُطب إلا بعد أن يعُ د  لمقام لْطابة مَقَالاً 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 10 : لمحمد لْضر حسين، لْطابة عند للعرب -  



 

 تجربتي في الخطابة             
 

2  
 

 (القراءة من ورقةمزيا الارتجال وآفات )
من للناس من يكتب لْطبة ثم يلقيها بالقرلءة ف للورقة للت كتبها فيها، "

ات وعيوب كثيرة، فلن تستحل للأفكار دمًا يجري وهذه للطريقة ف للحقيقة لِا آف
ف عروق لْطيب إلا إذل مارس للحياة، وذلق حلوها ومرها وعاش للتجربة للت 
يُكيها، عندئذ  يمكنه أن ينقل للأفكار إلى للآخرين بكل ما حولِا من لنفعالات 

 .وإيجابية، تحمله على تنفيذها ف دنيا للولقع
وم من هذل كله، بعيد عن هذه للساحة للحافلة أما خطيب للورقة فهو محر 

 . بالحركة وللنشاط
إن لللفظ وللصوت وللشارة بل وللِيئة كل أولئك عولمل تأثير لا بد منها؛  
كي تحو  للمستمعين من وضع إلى وضع، وتنقلهم من للتلقي للرتيب لينهضول 

 . مسارعين إلى ما دعاهم إليه لْطيب
 . بة ووصفه للآلي لا يصل إلى ما ينبغي أن يكونوخطيب للورقة بنر ته للرتي

 . إن صوته يمضي بالمستمع على نر ة ولحدة، تفرض عليه للنوم أحياناً
إنه مشغو  بالنظر إلى ما خطه قلمه ف للورقة خشية للزلل، وإذًل فلا تلتقي 
عينه بالمستمع للذي يُس بأن شخصًا آخر يُدثه غير هذل لْطيب للذي يرله، 

  ".طة بين لْطيب وبين للمستمعفلا رلب
ه  -بلا شك  -وهذل يؤُدّي ، وللارتا  أثرٌ كبيٌر ف تفاعل لْطيب وحماس 

 .وللعكس بالعكس، إلى تأثر وحماس ولنفعا  للمستمعين

                              
 38 -20 : للدكتور محمود عمارة، ة ف موكب للدعوةلْطاب -  
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فاجعل بين ناظريك للطلاب ف للذلعة : وإذل أردت أن تعرف للفرق بينهما
ولو كان قويًّا وصوته ، لوبهُ ضعيفًافإنّ جلّ من يقرأ بورقة يكون أس، للمدرسيّة

تعلّقه بالورقة ونظره إليها وعدم كما  للقبا  على للجمهور لا  صُ قج ن َ جهورياً ف َ 
 .ينفك عنه

تحضر ما سيقو  ك للطالب للذي حفظلبخلاف ذل وأقبل على ، أو لسج
فإنك ، وتفاعل كبير، يمنة ويسرة بهدوء ورباطة جأش تُ تفليهو يُطابهم و  للقوم
هم رَ سَ وأَ ، تلف معي بأنّ للحاضرين من للمعلمين وللطلاب قد لنجذبول لحديثهلن تخ

، ر عليهم بإقباله إليهم بوجههوأث  ، م بجميل منطقه وبيانههُ رَ حَ وسَ ، بقوة أسلوب ه
 .وتلويح يديه ،وتعبيرلت نظرلت ه، ك مشاعرهم بقسمات وجههوحر  

للبصر ف للتلقي كان ذلك ثم إنه من للمعلوم أنهّ إذل لشتركت حاسة للسمع و 
فاْطيب ، بخلاف لنفرلد أحدها، أقوى ف للاستيعاب وللتأثر ورسوخ للمعلومة

للذي يرتل ويقابل للناس بوجهه ويُاطبهم بعينيه أقوى ف للتأثير من للذي 
وحتى هذل للتلقي ، ى عنه للناس إلا عن طريق للسمع فقطولا يتلق  ، يُطب بورقة

فإن صوته يكون أقوى ، هو للحا  ف لْطيب للذي يرتل ليس بذلك للقوة كما
 .وأشد تفاعلا

، لرتالا لْطبةَ : وقد كانت عادة للعربية ف للجاهليّة وللسلام إلى عهد قريب
، قريب بل إن  بعض أهل للعلم يجعل لْطابة بورقة  نوعاً من للمعايب إلى وقت

 عامالأزهر وللمتوفى لعلماء بكما ذكر ذلك للشيخ علي محفوظ عضو جماعة كبار ل
 30  
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أما ما يقع من بعض للعامة : "للبدلع ف مضار للابتدلع" فقد قا  ف كتابه 
حين نزو  لْطيب من على للمنر  من للتمسح بكتفه وظهره فمما لا أصل له ، 
وكذلك للبيارق للت تنصب على جانبي للمنر  وللستارة للت تسبل على بابه ، 

يستتر بهذه للبيارق ؛ لأنه لسوء حفظه يقرأ لْطبة ف للورق ،  وبعض لْطباء
   ".وبذلك يضيع أثر لْطبة ف نفوس للسامعين

ومما لاشك فيه أن للارتا  هو للأكمل ف لْطابة وهو أصلها ، وهو "
وحاجة لْطيب ف للجملة إلى للارتا  أمر لاشك ف  ،علامة للملكة وللقدرة

ة عليه من ألزم للصفات للخطيب للناجح ، وما ذلك إلا إذ للقدر  ؛لستحسانه 
لحاجته أحياناً إلى للبديهة للحاضرة ، ولْاطر للسريع ، للذي يفرضه عليه ولقع 

 2".يكن قد أعد  له من قبل لم للأمر فيما
للبديهة  قوةَ ": ومن للمعلوم أنّ من أهمّ خصائص ومميزلت لْطابة ف للجاهلية

 .للبليغة على للارتا  للعربية، وللقدرةَ 
ُْ و  وحظ ب قد لُ طَ أو  ما تلقاه ف للمأثور من لْطب للعربية، أنك لا تد ل

فيها حسن للافتتاح، وتنسيق للموضوع وتزئته، ثُمّ حُسن لختتامه؛ فإنّ ذلك شأن 
ر كلامه ويهيئه ويعده، ولم يكن أكثر خطباء  خطبته، ويزوي ر ي لْطيب للذي يَُُ 

، بل كانول يرتلون للكلام لرتالًا؛ لذلك لم تكن خطبهم منسقة للجاهلية كذلك
 .مجزأة؛ بل كانت ف للجملة غير متماسكة لعدم تماسك معانيها

                              
 77 : للبدلع ف مضار للابتدلع -  
 03: للشامل ف فقه لْطيب ولْطبة   - 2
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وأسلوبهم للكلامي لا تكلف فيه ولا صناعة، لعدم عنايتهم بتهيئة للقو ، 
ولذلك خلا من كل للمحسنات لللفظية، كالجناس وللتورية؛ وما إلى ذلك مما نص 

   ."سجعون ف خطبهمف علم للبديع، وكانول أحياناً يليه ع
فكانت خطبهم ، وهكذل للحا  ف زمن لْلفاء للرلشدين ومن بعدهم

يعمد للناس إلى كتابتها لعدم ولم  ،ولم يعمدول إلى كتابة خطبهم"، لرتالاً 
 2". هم ذلكاد  يَ ت  لعج 

رل على للارتحا ، لا يعد لْطيب خطيبا إلا إذل كان قاد: "حتى قا  بعضهم
وقد يُطب فيعترض عليه بعض للناس ف خطبته، فإن لم تكن له بديهة حاضرة 

 3".عه بالحجة للقوية، ذهبت لْطبة وآثارهاري قَ للاعترلض وت ُ  دّ رُ ت َ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 37  -36 : جامعة للمدينة للعالمية: إعدلد، لْطابة -  
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 (الفوائد التي وجدتها في ارتجال الخطابة)
 أو للدروسأو للمحاضرلت  كلماتلل تلكون قدرةً ف إلقاء  لْطباء يم غالبُ 

ولكنهم لا يستطيعون أنج  ،بلا تلعثُم  ولا وخوف  و ، وبيان احة  فصب للنافعة   ؤثرةللم
 !يُطبول لرتالاً 

 وغيرها؟ ةفما للفرق بين لْطب 
 بعضف  لكن حينما لعتاد للناسُ ، إني لا أجد فرقاً كبيرلً ف للحقيقة وللولقع

وقع ف نفوسهم أن : ةقُ لور معه أ ا إلاخطيبً  ليشاهدو  ولم، يُطبول بورقة للبلاد أنج 
 .غير هاْطب للجمعة خاصيّةً وميزةً تختلف عن 

ما لا يجده  وللمتعة  وللحماس لللذة فيها من وللذي يلقي لْطب لرتالا يجد
للذين قدمول من كل حدب وصوب ، وذلك لكثرة للمستمعين للمنصتين ؛ف غيرها

طلاب للعلم ا ينشده للعلماء و هذل من أعظم مو ، توجيهات هلاستماع مولعظه و 
 . وللدعاة إلى للله

 :ومن الفوائد التي وجدتها في ارتجال الخطابة
وذلك لأني لا  ؛بعد أن كانت هًّا، للشوق ليوم للجمعة للقاء لْطبة :أولا

ولأني أشعر بأن كلامي يصل إلى قلوب للكثير من ، أتكلف ف إعدلدها وإلقائها
وقسمات وجوههم تتأثر عند ، م تتجه صوبيحيث أرى وجوهه، للمستمعين

 .وهذل ما جعلني أحبّ لقاءهم وللحديث إليهم، بعض مولعظي
 .للطلاقة ف لللقاء :ثانيًا

 لستحضار -بعون للله وتوفيقه  -سهل عليه ومن لعتاد لْطابة لرتالا 
وهذل من ، عليه للجمل بلا تكلّف جلبها تتولردو ، للكلمات وللعبارلت للمنمّقة
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حيث يُبطون ، عظم أسرلر ما نرله من طلاقة  وفصاحة  وقوة  بيان  بعض لْطباءأ

 .بلا تردد ولا تلعثم، ويتكلمون مدة طويلة بلا ورقة بكلام فصيح بليغ
م بكثرة  ولم يَُجصلول على ذلك  ولا ل كثرة قرلءتهم ، من للشعر وللعلم محفوظاته 

ومع ذلك لا يُستطيعون ، فظولفهناك أمثالِم ممن قرؤول وح، ثقافاتهمغزلرة  و 
إلى  نجؤو لج ويجدون غاية للحرج وللتكلف وللصعوبة حينما ي ُ ، للكلام بطلاقة

 .للتحدث أمام للناس
طلاب للعلم وللمشايخ للقلق إذل دُعول للقاء كلمة أو بعض وكثيرلً ما يجد   

إذل كان ذلك بشكل : ويزدلد للقلق وللتوتر، محاضرة خاصة أمام جموع غفيرة
للكلمات  لرتا  وأكثرول من إلقاء، ولو أنهم لعتادول لْطابة بلا ورقة، فاجئم

 .ولْطب لَمَا وجدول أي قلق وتوتر
سهولة إلقاء للكلمات ولْطب للت تأتي فجأة دون سابق إعدلد؛ لأنه  :ثالثاً

يكتسب : مع كثرة لللقاء بلا ورقة وكثرة حفظ للأدلة وللشولهد للشعرية ونحوها
فلا يجد أيّ مشقة وصعوبة ، ملكةً وختزونا علميا ولغويًّاوللدلعي إلى للله  لْطيب

 .وف أي وقت شاء، ف لللقاء متى شاء
 .سهولة إعدلد لْطب وللكلمات :رلبعًا

لْطيب كثيرل ما يُتار ف لختيار للأدلة  لأن   ؛كتابة لْطبة من أشق للأمورو 
 .للنظر ويعُيد فيها ويدقق، وللعبارلت وللكلمات

تتولرد عليه : فإنه مع طو  للمرلن وكثرة للتجارب: أما للذي يرتل لْطبة
، وللت قد تكون لم تخطر على باله، للكلمات وللعبارلت للمناسبة أثناء لْطبة

 .أحسن مما لو لستعد وكتبها اويرى أنه
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وللنصائح  ولعظحيث أشعر أنّ للم، للاستمتاع للعجيب أثناء لللقاء: خامسًا
، ن بحماسو تحيث أرلهم ينص، ينستمعب للمو وتقع ف قل، رج من قلبيتخ

وهذل مما زلد ف ، وقسمات وجوههم، ويتفاعلون مع ما أطرحه عر  هزّ رؤوسهم
وهو أمرٌ لم أجد ولا ربعه حينما كنت أخطب ، حماسي وتفاعلي أثناء لْطبة

 .بورقة
أنّ من يُطب بلا فمما لا ريب فيه ، تنمية ملكة للحفظ وللذلكرة :سادسًا

وف للأسبوع ، سيمرن ذلكرته بشكل مستمر: ويعُدّ إعدلد جيّدًل للخطب، ورقة
مما يكون له للأثر للكبير ف تقوية هذه ، وسينشط حافظته وذهنه، مرة على للأقل
 .للملكة وتنميتها

قد كنت ف ف، بل لقد جربت ذلك، ولا أقو  هذل تنظيرلً ولا نقلا عن غيري
وأقو  ف ، منه بأيت بعض لْطباء يُطب لرتالا بلا ورقة أتعجللسابق إذل ر 

ومولجهة للجموع ، للمعلومات ولستحضارها وترتيبها ضبطكيف لستطاع : نفسي
 ينسى ما كان قد أعدّه؟و ، يُصيب بالرباكللذي قد ، للغفيرة من للناس

سبيل  بعد لْطولت للت أمضيتها ف -ولكن بعد أنج منّ للله عليّ بالارتا  
بحمد للله  -وأصبحت ، وعرفت للسبب، هان عليّ للأمر -للحصو  على ذلك 

وإذل رسمت ف عقلي ، ليرً يس أعدلدًلإلا  عدّ أستحضر ما أريد إلقاءه ولو لم أ -
وهذل ، ألقيتها ف لْطبة وكأني أرلها: أركان لْطبة وفروعها وكتبتها قبل إلقائها

 .يُطب لرتالا حصل له ذلك وأكثر بل كلّ من يتحدث أو، بي اليس خاصًّ 
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 (ذلّل الطريق نحو الارتجالتسهّل و تُ خطوات  خمسُ )
ومن قام بها أتم ، للطريق نحو للارتا  ذلّلتو  سهّلتُ خطولت  ك خمسُ اهن

 :وهي، للقيام فإنه سيأتي عليه يومٌ بمشيئة للله يستطيع لرتا  لْطب وغير ها
بإخلاص   للله تعالىولللجأ إلى، لى ذلكف للعانة  عللدعاء للصادق  :أولا

 .وتضرعّ
وللله عند ظنّ ، وحسن للاعتماد عليه، صدق للتوكّل عليه ف ذلك :ثانيًا
 .فهو حسبُه وكافيه ما يهُمه ويطلبُه يهومن توكلّ عل، عبد ه به

لأن للسماع يُفز من عنده لستعدلد "سماع لْطباء للمرتلين للمتميّزين؛  :ثالثاً 
   ."إليه، ولأن فكر للبشر يتغذى بالتقليد وللمحاكاةللكلام 
ولو كان ف للمسجد عر  مكر  للصوت ، لرتا  لْطبة لوحدك :رابعًا

 .أفضل بكثير فهو على للمنر إذل كان و ، للدلخليّ فهو أفضل
عر  إلقاء للكلمات  ،أمام للآخرين من وقت لآخرللكلام  لرتا  :خامسًا
ليفك عقدة يكون للأمر مناسبًا؛  مامجالسهم عند س فمجامع للناو ، ف للمساجد

 . لسانه ويزيل حبسة للحياء
ه فطرة قوية ولستعدلد قويم على للقو  على تج فإذل دأب على ذلك ولت َ "

  2."للبديهة، من غير تحضير عند للاقتضاء
     ".من لنقطع إلى شيء أتقنه"ولعلم أنّ 

                              
 23: جامعة للمدينة للعالمية: إعدلد، لْطابة -  
 23: جامعة للمدينة للعالمية: إعدلد، لْطابة - 2



 

 تجربتي في الخطابة             
 

21 
 

رأ ف هذل قج ل ت َ ن للزمن برهةً م   نقطعج فا إتقانَ مهارة لللقاء وللحديث تدإذل أر ف
للرهبة  ه وتزو  عنكقنتج وسوف ت ُ ، لللقاء مرلرلً وتكرلرلًعلى  تدرّبَ وت، للفن

 .إنج شاء للله ولْوف من مولجهة للناس وللحديث إليهم
 

وإلقاء للكلمات ، كالعلم، وكثيٌر من للأمور يرلها بعض للناس صعبة ومعقّدة
إنما ، وجَرجد للكتب للطويلة، وللحفظ، وللتأليف، لارتاليّةوللمحاضرلت ولْطب ل

 .أنهم لم يتفر غول لِا ويأتوها من أبولبها: سببها
ولِذل يجد بعضُ أهل  للقرى وللمدن  للصغيرة  صعوبةً ف معرفة  طرق  للمدن   

ولزدلدت قناعته ، وكلّما دخلها خرج منها متذمرلً محبطاً، للكبيرة وأحيائ ها
، للعاقل أنج يعُطيه شيئًا من وقت هلْبير فإذل طلب من أحد  أهل للمدينة ، تهابصعوب

ويذهب معه ويريه كيفية عبور للد و لرلت ، فيشرح له للطرق وكيفية ضبطها
وصر  على ذلك عدة أيام وعزم على فهم للطرق ، وللشولرع للمتشابهة، للضخمة

، عرف للتعامل معهافسوف يتُقن للطرق وي: وضبط ها ولم يستصعب ذلك
 .وللتسخط منها، وستزو  عنه كرلهة للمدينة
وكلما قدم إليها لحاجة خرج ، فسيظل كارها للمدينة: وإن لم يفعل ذلك

 .مع شدة حاجته إليها، كارهًا للرجوع إليها، منها ذلمًّا لِا

=                               
  /02 : لللغة وللأدب للطناحي رحمه للله -  
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فإذل لم تنقطع لِذل للفنّ وتُكثر ممارسته ومقابلة للجمهور ، وهكذل لللقاء
ملاً حا، فسوف تظلّ متثاقلًا للإلقاء: حاجز للقلق ولْوف من لْطأ وتكسر

 .وإعدلد دون سابق تحضير للِمّ عندما يطُلب منك كلمة أو محاضرة أو خطبة
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 (وسُبُلُ الخَلاصِ منها, السلبيات في ارتجال الخطابة)
وقد تكون أنسب ، كثيرة  لا شكّ أنّ ف قرلءة لْطيب من ورقة  فيها منافعَ 

 .وهذل أمرٌ مشاهد وولقع، لكثير من لْطباء وللمتحدّثين من للارتا 
لم أجد من فضّل للقرلءة على للارتا  إلا عند عدم للقدرة : ولكن مع ذلك

ويستحضر ما يريد ، وإلا فمن يستطيع لللقاء بلا ورقة، على للارتا  كما ينبغي
أفضل باتفاق للعامة ولْاصة ممن يقرأ من  ،بلا تردد ولا لرتباك ولا توتر، قوله
 .وأشد حماسًا وتأثيرلً، ورقة
ومن , يُمكن تلافيهافما يُظن من السلبيات في ارتجال الخطابة  اأمو 
 :ذلك

  .التلكُّؤ وأالوقوع في الحرج عند الخطأ  :أولاً 
ومن أرلد للحصو  على معالي للأمور دون عقبات ، وهذل أمر طبيعي جدًّل 

وطو  للمرلن وبذ  للوسع ، ومع كثرة لللجأ إلى للله ودعائه، للمستحيل فقد رلم
 .حتى إنه يندر أن تتردد أو تخطئ، يُكسبك للله تعالى للفصاحة وطلاقة لللسان

 .الإطالة في الخطابة :ثانيًا
ومع مرور للزمن سوف ، ويُمكن ضبط للوقت بوضع ساعة تحسب للوقت 

 .لعتدت عليهتتعوّد على للتقيّد بالوقت للذي 
 .لم تكن محفوظة مكتوبة ؛ لأنهاضياع الخطب :ثالثاً

                              
 .أَي تَوق فَ وتَ بَاطأََ ، تَ لَك أَ ف للأمر أو عنده -  
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 غمع بعض للأشخاص للذين يعملون ف تفري عاقدويُمكن حفظ لْطب بالت 
ولكن للما  يرخص ف سبيل ، وقد يكون ف هذل تكلفة عليك، للمولد للصوتية
 .وللغايات للنبيلة، للمقامات للعاليةللحصو  على 

وطبعوها ، كثير من لْطب للت لعتنى بها أصحابهاولعلم أنّ هناك لل
وللغالب أن للمستفيد منها خطيب ينقل ، ضعيفولكنّ نفعها محدود و ، ونشروها

 .أو يستفيد من طريقة مؤلفها ف للعناوين أو للأسلوب أو نحو ذلك، منها
تسجّل وتنُشر ، خطبة  ولحدة من خطيب مؤثرّ ناصح وأثر إنّ نفعوللله و 

ولا يُتلف ، ولكلّ أهل  زمان  ما يؤُثرّ فيهم،  من كثير من هذه للكتبأنفع بكثير
بما فيه من ، مولقع للتولصل للاجتماعي: مانن بأنّ أعظم للمؤثرلت ف هذل للز لثنا

فهذه هي للت تُؤثر ف للناس وخاصة للشباب ، صور ومولد مرئية ومسموعة
 فقل، صوب مولقع للتولصلولتهول ، للذين عزف جلّهم عن للقرلءة ، اتفتيولل
؟ ومن سيقرؤه للجمعة توي على خطبيُ ماذل سيغيّر  فيهم كتاب:  بربكلي

 منهم؟ وكيف سيصل إليهم؟
ؤثر فيهم مادة صوتيّة مؤثرة من خطيب فصيح يدخل كلامُه قلوب تولكن س

 رتل خطبته بأسلوب يشدّ ة من خطيب لؤثر فيهم مادة مرئية مؤثر توس، للناس
 .نتشر لنتشار للنار ف للِشيموهذه للمولد ت، شاهدينلحاضرين وللمل

 .عدم الدقة في ترتيب موضوع الخطبة وتسلسل أفكارهِا :رابعًا
جدًّل ف ترتيب موضوع  فاْطيب للبارع لْبير يكون دقيقًا، وهذل غير مسلّم 
 .ف عرضها وتسلسل  ها بسلاسة وإلقائ  ، لْطبة
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هذه للدقة ف  لن يُتاجول إلى -ندر إلا ما  -هم للناس كل: ومع ذلك أقو 
 ظُ بل يُتاجون إلى موعظة  تُوق، للترتيب وللتسلسل للمنطقي ف عرض لْطبة

فائدة  و ، هممتثُير ه ونصيحة  ، تنفعهم ف دينهم أو دنياهم حكمة  و ، قلوبهم
متصحح   .معلوماته 

، ما أجمل ترتيب خطبته: إذل خرج للناس بعد سماع خطبتك لن يقولولو 
 ولو قالول ذلك فماذل سيؤثر ذلك عليهم ف دينهم ودنياهم؟، ن تسلسلهاوحس

لقد ذكر : ولكنهم إذل خرجول وجلس بعضهم إلى بعض قا  أحدهم
ذكر لْطيب قصة مؤثرة : ويقو  للآخر، لْطيب آية فشرحها شرحا أثر عليّ 

: ويقو  للآخر، لم أكن سمعته من قبل اذكر حديثً : ويقو  للآخر، بكيت بسببها
أو كنت معتقدل خلاف ما ، ذكر حكما شرعياّ ف تلك للمسألة كنت أجهله

 .ذكر
، أنج تعل نفع للناس أهم مقاصدك -يب طأخي لْ -نصيحت لك : فلذل
وصدق ، ولختصار خطبك، وسهولة أسلوبك، مولعظك سنيكون بح ونفعهم
  ميقنج للت   ف للمبالغة أو  ،للغريبحشو أو  ،تكلف للسجعلن يكون بو  ،لِجتك

  .وحسن للترتيب
 
 
 

                              
 .نمق: مادة،  0 / 6: للعين. هحسنته وجودت: نَم قجتُ للكتاب تنَميقاً : نمق -  
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 (طريقتي قبل الخطبة)
أولا ثم بها  تعالى للت أستعين بالله، قبل لْطبةبعدة أمور  من عادتي للقيامُ 

 :وهي، رتا  خطبيلللمنر  و  علىللوقوف 
وقد يكون بين إعدلدي لِا وبين ، أعدّها قبل إلقائها بزمن طويل غالبًا :أولاً 

 .وقد يكون أعولمٌ  -الب وهذل هو للغ -إلقائها أشهر 
أو ، بفائدة  قييمة خلا  قرلءتي رّ أو أمُ ، حينما يُطر لي موضوعٌ  وذلك أنه

توقفني حيث ، فإني أدون ذلك مُباشرة دون تأخير: أو آية  تأملتها، حديث  لسج
: ولو أجلت للكتابة حينها، وللأفكار حاضرة ومُترلبطة، تكون للمشاعر جي اشة
تحضارها، لطرلضاعت للأفكار ولْو  ثم أكتب ما يجود به ، وصعب تذكرها ولسج

من للكتاب  -دون تكلّف  - بجمع للمادة للعلمية بعد ذلك ثم أبدأ، لْاطر
على كلامهم خلا  قرلءتي لكتبهم أو  أهل للعلم للذين وقفتُ  وللسنة وكلام  

 للشبكة للعنكبوتية أوأبحث ف للمكتبة للشاملة  وقد، للكتب للت نقلت عنهم
 .عند للحاجة

ف  أخذته ووضعته ف ملف للوورد: ا بموضوع لْطبةه متعلقً تُ فما وجدج 
 .بدون ترتيب وتدقيق، للحاسب

فأدون ، وهكذل أفعل دلئماً فيما يُطر أو يمرّ عليّ من للمولضيع وللفولئد
ثم أتركه وأمضي ف قرلءتي ، وأبحث وأكتب ما أستطيعه، حينها ما يجود به لْاطر

بأحد لْطب للت كتبتها أو  اائدةً أو آيةً أو حديثاً مُتعلقً فإذل وجدت ف، للمعتادة
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فربما مَكَثَت  لْطبةُ عندي عد ةَ سنولت  أزيد ، ه إليهاأضفتُ : كتبت بعضها
فيُفتح لي أثناءها من ، أو كلمة وأحياناً ألقيها ف درس  أو مُحاضرة، وأنقص فيها

فألُجقيها ، وأستذكر أشياءً كنت قد نسيتها، هالللطائف وللفولئد ما لم يُطر لي قبل
 .-بقدر للمكان  - بة وهي جاهزةٌ مُكتملةٌ ف لْطحين ألُقيها 

 : وللِدف من ذلك، ألقيها كاملة أو مُجزأّةً عر  كلمات ف للمساجد :ثانيًا 
 .ترسيخ للمعلومات وحفظها -أ

 امعللجبة من وخاصة ف للمساجد للت لا تكون قري، نشرها بين للناس -ب
 .وللغالب أن جماعته لا يُضرون عندي، للذي أخطب فيه

ها يلوح لي أثناء إذل ألقيتُ  أني للغالبو ، زيادة ف لستقصاء للموضوعلل -ج
 .للكلمة أو بعدها أمورٌ مهمة ينبغي للحديث عنها

ألقيها يوم للجمعة قبل موعد لْطبة بساعتين تقريبًا كإلقائي إياها ف  :ثالثاً
وعر  مكر   صوت ف ، حيث أقف على منر  صغير جهزته عندي، طبةلْ

 :والهدف من ذلك، مكتبت
حيث أحسب للوقت وأحذف بعض أجزلء لْطبة إذل ، ضبط للوقت -أ

 .وأزيد إذل كان أقل من للوقت للمعتاد، تاوز للوقت للمعتاد
ن م سلامت ابسبمن أعظم أقبل ذلك  ئي لِالقاإ لأنّ ؛ إتقان للأدلء -ب

  .ممن يُطب ولو بورقة للأخطاء وللتردد للذي يقع فيه كثيرٌ 
 ينبغي تضع لللللمو و ، صوتللزن نر لت حيث أ، ضبط نر لت للصوت -ج 

 ..بطُؤه وأوسرعة للكلام ، خفضه وأرفع للصوت  افيه
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، وإنما هّي أنج أجمع مادّةً تنفعني أولا، للعدلدو  بحثلا أتكلّف ف لل :رابعًا
 .ستمعين على لختلاف طبقاتهمثم تنفع للم

سديدلً، وكان من للعيب  يومن للأوصاف للت إذل كانت ف لْطيب سمّ "
معها بعيدلً، أن يكون ف جميع ألفاظه ومعانيه جارياً على سجيته، غير مستكره 
لطبيعته، ولا متكلف ما ليس ف وسعه، فإن للتكلف إذل ظهر ف للكلام 

 -ك من ذم للتكلف أن للله سبحانه أمر رسوله ح موقعه؛ وحسب، وقب   هنَ جَ هَ 
ر  وَمَا أنَاَ }: بالتر ؤ منه فقا  -صلى للله عليه وسلم  ألَُكُمج عَلَيجه  م نج أَجج قُلج مَا أَسج

 2".{م نَ للجمُتَكَليف ينَ 
مَنج نظر ف لستدلا   للس لَف  للص ال ح  عَلَى إ ث جبَات  : قا  للشاطبّي رحمه للله

كَا َحج ل يف ي ة ؛ عَل مَ أنَ  هُمج قَصَدُول أيَجسَرَ للطُّرُق  وَأقَ جرَبَ هَا إ لَى عُقُو   للط ال ب يَن، للأج م  للت كج
، بَلج كَانوُل يَ رجمُونَ ب الجكَلَام  عَلَى  لَك نج م نج غَيرج  تَ رجت يب  متكل ف، وَلَا نَظجم  مُؤَل ف 

ن ه ، وَلَا يبُالون كيف وقع ف تَ رج  لَ للجمُلجتَمَس  عَوَله  . ت يب ه ، إ ذَل كَانَ قَر يبَ للجمَأجخَذ ، سَهج
 3ه.ل

وإلقاء  ، هذه للعبارة لِا أعظم للأثر عليّ ف ترك للتكلف ف إعدلد خطبيو 
ويؤو  بصاحبه إلى ، وقد رأيت للتكلف ف كلّ شيء ضارًّل وشاقًّا، كلماتي

 .للانقطاع أو للملل وللفتور غالبًا
ن ه رَمَى للك: ومعنى  .أَي لم يتكلف ف لختياره وأسلوبه: لامَ على عَوله 

                              
 .أي صَار معيبًا مرذولاً : هجنَ للجكَلَام وَغَيره -  
 00 : لأبي للحسين إسحاق بن إبرلهيم للكاتب، للر هان ف وجوه للبيان - 2
  78/  : للمولفقات للشاطبي - 3
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 . هو يلُق ي للكلامَ على عولهنه، إذل لم يبا  كيف تكل م: يقا : قا  بعضهم 
وهذل قياسٌ صحيح، لأن ه لا :  قا  لبن فارس رحمه للله ف مقاييس لللغة

 ه.ل. يقوله بتحفُّظ وتثبُّت
على للمرء عمله وللتزلمه لكونه  معالجة للكلفة، وهي ما يشق: وللتكلف

 .يُرجه أو يشق عليه، ومادة للتفعل تد  على معالجة ما ليس بسهل
يَ للُله عَنجهُ ، وهو للتعمّق للمذموم شرعًا وعقلا وَلصَلَ : قا  أنََس بن مالك رَض 

ر  رَمَضَانَ، فَ وَلصَلَ  ناَسٌ م نَ  رَسُوُ  للله  صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ ف  أَو    شَهج
ل م يَن، فَ بَ لَغَهُ ذَل كَ، فَ قَا َ  رُ لَوَلصَلجنَا و صَالًا، يدَعَُ »: للجمُسج لَوج مُد  لنََا للش هج

  2.للجمُتَ عَميقُونَ تَ عَمُّقَهُمج 
للانتهاء إلى عمق للشيء وغايته ، مأخوذ من عمق للبئر ، وهو : وللتعمق "

 3".أقصى قعرها
للجمُبال غُ ف للأمر  للمنشُود  فيه، للذي يطلب : مُتَ عَميقُ للج : "قا  لْليل رحمه للله

 2".أقجصَى غايته
 .ويستفيد منه للعامي وطالب للعلم، يصل للقلب: وللكلام غيُر للجمُتكلّف

فإنه : وتنقيح للألفاظ، وسرد  للأقول ، ف ف لختيار  للعبارلتا للتكلُّ وأم  
ويُصيب للسامع ، ؤو  إلى لنقطاع ه غالبًاللذي ي، يُصيب صاحبه بالجمشق ة  وللتعب

                              
  - 2 / 70 
 (.82  )ومسلم ، ( 722)روله للبخاري  - 2
 02 /3: للمفهم - 3
 07 /  : للعين - 2
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وربما نفّره من للاستماع ، وقلة للاستيعاب وللفهم، أو للقارئ بالملل وللسآمة
  .وللقرلءة وللمطالعة، ونصائح للدعاة وللعلماء، لمولعظ للولعظين

عن  رحمه للله أبو هلا  للعسكري ما نقلهومن أجمل ما قيل ف هذل للشأن 
وذلك أن يكون لْطيب رلبط ، لاغة لجتماع آلة للبلاغةأو  للب: "بعضهم

ولا يدقّق للمعاني كلّ للتدقيق، ولا ينقّح .. للجأش، ساكن للجولرح ، متخيّر لللفظ
 ".للألفاظ كلّ للتّنقيح

وأو  آلات " أو  للبلاغة لجتماع آلة للبلاغة : " قوله: ثم شرحه فقا 
 . ذلك بالتدرب وللمجاهدةويأتي، للبلاغة جودة للقريُة وطلاقة لللسان

؛ لأنّ للغاية ف تدقيق للمعانى سبيلٌ " ولا يدقق للمعاني كل  للتدقيق: "وقوله
نة  2.إلى تعميت ه، وتعميةُ للمعنى لُكج

وتنقيح لللفظ أن يُ بجنى منه بناءً لا " ولا تنقّح للألفاظ كل للتنقيح: "وقوله 
 .يكثر ف للاستعما 

 2ه.ل. وسهله 3هلَ سَ لج تعماُ  وحشيّه وتركُ سَ لس: ويدخل ف تنقيح لللفظ

                              
 33- 3: ع بَارلتٌ تأث  رجتُ به  ا وَغَي  رَتج ف  حَيَاتي  للمؤلف -  
نَةُ  - 2  .للجع يُّ ف  للليسَان  : لللُّكج
لُ للفهم: أي، سَلجسَلٌ كلامٌ : يقُا - 3  سَلجسَلٌ مَاءٌ : قا  لبن فرلس رحمه للله، ولضح للمعنى، سَهج

لٌ  لُ للدُّخُ : وَسَلجسَاٌ  وَسُلَاس  لَجق  ل عُذُوبتَ ه  وَصَفَائ ه  سَهج  .سلّ : مادة، 62 /  : مقاييس لللغة. و   ف  للحج
 38 -7: لأبي هلا  للعسكري، كتاب للصناعتين  - 2
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أدعو للله قبيل صعودي للمنر  أن يرزقني للخلاص وللتوفيق  :خامسًا
، فكم من إنسان لم يتّعظ بما يقو  ،وأن ينفعني وينفع غيري بما أقو ، وللسدلد

 .إذل طا  به للعهد لاسيّما، وإن لتعظ فسرعان ما ينسى ما قا 
 .ورباطة للجأش، لفصاحة وللبيانوأسأله أن يرزقني ل 
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 (طريقتي أثناء الخطبة)
 :فهي كالتالي طريقت أثناء لْطبةأما و 

أعيش أحدلث للقصص حين  لف لصطناع للمشاعر ولا كتمانهالا أتك :أولا
، عر  قسمات وجهي ياق تظهر مشاعريوعلى حسب للسي ، وللمولقف وللعر 

 .ر لت صوتيف نختلالو  ،وتعابير عينيّ 
نَاهُ، وَعَلَا وقد   كَانَ رَسُوُ  للله  صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ إ ذَل خَطَبَ لحمجَر تج عَي ج

تَد  غَضَبُهُ، حَتى  كَأنَ هُ مُنجذ رُ جَيجش  يَ قُو ُ    .«صَب حَكُمج وَمَس اكُمج »: صَوجتهُُ، وَلشج
، وأن يجعل من أن يروض نفسه على تصوير للمعاني"فينبغي للخطيب 

نغمات صوته، ولرتفاعه ولنخفاضه دلالات أخرى فوق دلالة للألفاظ، وليعمل 
على أن يكون صوته ناقلا صادق للنقل لمشاعر نفسه، وليمرنه للتمرين للكاف 
على أن يكون حاكيا صادق للحكاية لمعاني للوجدلن، وخولطر للجنان، وليعلم أن 

حياة، وأنه إذل أحسن لستخدلمه خلق به لا شيء كالصوت يعطي للألفاظ قوة 
 2".للسامعين، وبه يستولي عليهم لُّ ظ  ا يُ جوًّل عاطفيً 

وقد يتكل ف للرجلُ أن يتكل م ف هدوء وسكون، ويُرص على أن لا يتحر ك "
وإنما تتيس ر هذه للِيَجئةُ لمن يتحد ثُ  ،من جولرحه حين يتحدث غير شفتيه ولسانه

، وليس هذل شأنَ لْطيب للمطبوع، وإنما شأنه تَ وَقُّدُ  ف رلحة  با   وقرلرة  جَأجش 
 3".للفؤلد، وهياج للعاطفة

                              
 .من حديث جابر رضي للله عنه( 007)روله مسلم  -  
 26: لعبد للعاطي عبد للمقصود، لْطابة للسلامية - 2
 12 : حسينلمحمد لْضر ، لْطابة عند للعرب - 3
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فكن ، لكان أشد تأثيرً   :ولم تتكلّف فيه، اك طبيعيًّ ؤ قالكلما كان إولعلم أنهّ  
للذي تُمارسه أثناء للحديث وللكلام  وأسلوبك ،ت نشأت عليهالل سجيّتكعلى 

 .مع للعناية بنر لت للصوت وتحسين للأدلء، ف غير لْطبة
لْطباء يجعل للخطبة أسلوباً ختتلفًا تمامًا عن أسلوبه للذي لعتاد من وكثيٌر 

وهذل يفُقده ، ابه اونمطاً فريدًل خاصً ، ايبً ا رتلخطابة أسلوبً ل وكأنه يرى أنّ ، عليه
 .وبهموللوصو  إلى قل، ينللتأثير على للمستمع

 
وأقف وقفات ، وللغالب أني أخطب بتمهّل، لا أسرد لْطبة سردًل :ثانيًا

 ،ت للصوت حسب للموضع لللائق بههتمّ بمستوى نر لأو ، يسيرة عند للحاجة إليها
 .أرفع للصوت وأسرع ف للحديث إذل كان للمقام يقتضي ذلكف

فالتمهل يجعل للصوت يسري إلى للسامعين جميعًا بأيسر مجهود متناسب "
مع للمكان وللعدد، بينما للسرلع يجعل للكلمات تحتاج إلى مجهود صوتي أكر ؛ 

  ."ليصل للكلام إلى للآذلن
، ولا أتاوز ربع ساعة مهما كان للأمر، سب وقت لْطبة بدقةأح :ثالثاً

 .دقيقة ةوللغالب أني لا أتاوز ثلاث عشر 
وأحفظ للأركان لتسهل عليّ ، أجعل لْطبة مكونةً من أركان وفروع :رابعًا

لدخو  تكون بولبة ل، ةوللغالب أني أفتتح لْطبة بقصة أو حديث أو آي، للفروع
 .ةإلى أركان وفروع لْطب

                              
 26: لعبد للعاطي عبد للمقصود، لْطابة للسلامية -  
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فقمت بكتابة أركان ، أهيّة تديد لليمان: خطبت عن موضوع :فمثلا
 :وهي كالتالي، لْطبة وفروعها لأحفظها وأتقنها

ر و  هُمَا  -عَنج عَبجد  للل ه  بجن  عَمج يَ للل هُ عَن ج صَل ى  -قَاَ  رَسُوُ  للل ه  : قاَ َ  -رَض 
يماَ»: -للل هُ عَلَيجه  وَسَل مَ  لَقُ ف  جَوجف  أَحَد كُمج كَمَا يَُجلَقُ للث  وجبُ، إ ن  للج  نَ ليََخج

يماَنَ ف  قُ لُوب كُمج  -تَ عَالَى  -فَسَلُول للل هَ  دَ للج   .«أَنج يُجَدي
ُّ ف  للجكَب ير ، قا  للِيثمي نَادُهُ حَسَنٌ : رَوَلهُ للط بَ رلَني   .وصححه للألبانيّ ، إ سج

 فيحتاج، لى ويتسخبفالثوب ي، لثوبوجه الشَّبه بين الإيمان وا - 
ومهما ، ثم للمحافظة على نظافته، ثم تنظيفه بعد ذلك، أولا إلى غسله للنسان

وهكذل ، فيحتاج إلى تكرلر غسله وتطييبه، حرص للنسان عليه فسوف يتسخ
 .لليمان
 :أهميّة تجديد الإيمان -2 

 .بعض للناس منذ عقل لليمان لم يجدّده ولم يتعاهده -
حيث كان إذل أثُني ، كابن تيمية رحمه للله، كان للسلف يجددون إيمانهم-

وللله إني إلى للآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت : عليه ف وجهه يقو 
 .بعدُ إسلاما جيدل

 :وسائل تجديد الإيمان -3
 .للتوبة -أ

 .كان للنبي يكثر من للاستغفار* 
وتقوي ، فهي تزكي للنفس، ار منهاللمبادرة إلى للأعما  للصالحة وللكث_ ب
 .لليمان
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 .ذكر للآيات للحاثة على للمبادرة إلى للأعما  للصالحة* 
 :الخطبة الثانية

 :ثمرات تجديد الإيمان -4
 . محبة للله له -أ

 [.إن للله يُب للتولبين* ]
وصلح ، رفعة ف للآخرة للمؤمن وإذل زلد لليمان لزدلد، زيادة لليمان -ب

 ...ن ف للقلب مضغة إذل صلحتلأ، عملُه
وقد ، عشرة دقيقة مع للمقدمة ولْاتمة وللدعاء لثني هذه لْطبةف  اوزتأ ولم

، وقبل أن أخطب بها، -بلا تكلّف وتدقيق ف للاستقصاء  -لستوفيت للموضوع 
 ألقيت كلّ ، قسمتها إلى قسمين دوق، ةألقيتها ف للمساجد عر  كلمات وعظيّ 

 .لأن للكلمات ف للمساجد لا ينبغي للطالة فيها ؛قسم ف مسجد
 :فاستفدت من ذلك عدة أمور

 .للموضوع ف ذهني ورسوخ يتبتث :أولا
ومقام ، للجيّد وللجديّ  للعدلدتلعثم للذي يُسبّبه عدم للسلامة من لل :ثانيًا

بخلاف للكلمات فالأمر ، وعدم للتلعثم وللتلكّؤ، لْطبة يستدعي للقوة ف للطرح
 .فاْطأ فيها مغتفر ومعتاد بخلاف لْطبة، يهتا أهون بكثيرف

 .نفع للناس ف هذل للموضوع للمهم :ثالثاً
 .ها قبل ذلكقيلج لف ف إعدلد لْطب؛ لأني أُ عدم للتك :رابعًا

فكثيرلً ما يفتح للله ، لستدرلك أو تصحيح ما طرحتُه ف للكلمات :خامسًا
ولم يفتح لي إلا بعد أو أثناء ، اء للعدلدلي أمرلً مهما لم يُطر على بالي أثن



 
 في الخطابة تجربتي                                    

 
 

22 
 

للت  -فألقي لْطبة ، فإذل ذهبت للبيت قيدت وصححت وأضفت، للكلمة
ولطمأن قلبي ، وقد لستوعبت للموضوع -يُضرها أضعاف من حضر كلمت

 .سيما ولْطبة تسجل وتنُشرلا، لطرحي
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  (مهارات تحسين الذاكرة)
 .وجودة لستحضاره عناصر خطبته، من مقومات لْطيب للناجح قوة ذلكرته

وكل ما يسمى ، وهي ثلاثة فقط، جدلً  ةٌ سهلب بيعةقولنين للتذكر للط إن
 : يقوم على هذه للقولنين جهاز للذلكرةب  

 .تركيز  لل   
 .  للتكرلر2
 .  ترلبط للأفكار 3 

 :تركيزلل :أولاً 
عن للشيء  ولضح رلسخ تصوّرللحصو  على : أو  قانون للذلكرة هو إن   

ف  تركز تفكيرك يجب أنج ، لقيام بذلكومن أجل ل، للذي ترغب ف تذكره
 .للموضوع للذي تريد طرحه وللتحدث عنه
 وركز، فحدد للأركان للأساسيّة للموضع: فإذل أردت أن تتكلم عن للأخلاق

 .من للأدلة وللأمثلة ونحوها، ولنطلق منها نحو للفروع، عليها تركيزلً شديدًل
خمس دقائق من للتركيز للشديد تسفر عن نتائج عظيمة أكثر من قضاء  إنّ 

 .عدة أيام ف للتأمل
لسم ولحد منهم  فتنسى، حينما يأتيك ثلاثة من للرجل ويعُرفّونك بأنفسهم

 كتركيز  ضعف منبل  ،تكذلكر  ضعيففليس للسبب من  ،بعد دقيقتين
 .بهم كلهتمامو 

                              
 .مع للتصرف، 08-63: فن لْطابة: ينُظر -  
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 :للتكرلر :ثانيًا
 أعدفلذل  ،من للمعلومات إذل كررتها جيدلً  كبيرةباستطاعتك أن تتذكر كمية    

 . للمعلومات للت تريد أن تتذكرها وكرّر
ولدع للغريب باسمه إذل ، حديثكللجديدة ف  ات وللمعلوماتلستخدم للكلمو 

 .تتذكره أردت أنج 
 :للأفكار ترلبط :الثً ثا
 .يدة هو تكوين عدة أفكار مترلبطةسر للذلكرة للج إنّ 

وكان علي ف  ، كنت أستظهر للمحاضرلت غيباً ف كل ليلة: أحد للكتاب قا 
كل ليلة أن أستعين بصفحة من للملاحظات كي لا أرتبك، وكانت للملاحظات 

 ..تتألف من بدليات للجمل من للمحاضرة
 .فحفظت أو  للأحرف غيباً ، ثم لكتشفت وسيلة أخرى للحماية

 وخلا  دقيقتين ،فتلاشت مشكلاتي ،بعد ذلك خطرت لي فكرة للصور
بالصور  رميتثم ، قامت بعمل للجمل للرئيسية تماماً ست صور  رسمت بقلمي

عيني ومشاهدتها ف أي  لأنني تأكدت أن باستطاعت إغلاق ؛رسمتها بعدما
 .وقت

 
ذهن ف  ةموجود أركان لْطبة بصورةربط على  -طيب أخي لْ -فاحرص 

 .تتذكرهايسهل عليك أن  بتسلسل منطقي، مسبقاً 
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 (طريقتي بعد الخطبة) 
 :وطريقت بعد لْطبة

 .تعالى على ما منّ به عليّ من للتوفيق ف أدلء لْطبة أحمد للله :أولاً 
وباحث  ، لستماع ناقد  ومتصيّد للأخطاء، أستمع لكل خطبة ألقيتها :ثانيًا

وعن للجولنب للسلبية لتلافيها وللبعد ، عن للجولنب لليجابيّة لتعزيزها وترسيخها
 .عنها

 
 :وكلّ هذا

 .ومكانتها ف للسلامفلها قدرها ، إجلالاً لمقام لْطبة :أولا 
، وتلبيةً لندلء خالقهم، لحترلمًا للمصلين للذين جاؤول طاعة لربهم :وثانيًا 

 .وحباّ لسماع ما عندي
 .وما حرصي على إلقاء لْطبة لرتالا إلا من هذل للباب
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 (لخطيب والداعي إلى اللهل عامّة نصائح)
  :دلعي إلى للله للمسدّدولل، ك أيها لْطيب للموفقنصائح أوجهها لهذه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
ه للمؤلف -   وقد زدت عليه هنا للكثير ، 66  -27 : آدلبُ طال ب  للجع لجم   وسُبُلُ ب نَائ ه ورُسُوخ 

 .من للزيادلت
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نَ يْك عامةَ الناس)  (اجعل نُصب عَي ْ
نَ يجك عامةَ للناس -رعاك للله  - لجعل فهم للأحق وللأولى ، نُصب عَي ج

أدّى بك : ومُحبيك وطلابك، ومتى رلعيت نُخبََ هُم وخو لصهم، بخطبك ومولعظك
 :ذلك إلى عدة محاذير

وتصنع للسجع وللمولضيع للت تنُاسب ، لفاظللتكلف ف لختيار للأ :الأول
 .مستولهم هم دون للأعمّ للأغلب من للعامة ونحوهم

حرمان للعامة مم  ا ينفعهم من للمولعظ ومُعالجة للقضايا للاجتماعيّة؛  :الثاني
دقائق للعلوم  للحديث عن سماعفهم يرغبون ، لأنك لنشغلت بما يهم خولصهم

للسياسة  للحديث عن سماع يرغب وبعضهم، ريبللجديد وللغو  ،وللاستنباطات
 .ولن ينفعهم ذلك ف دينهم ولا دُنياهم، وللغرلق ف للولقع

أصبحتج مشوبةً ، فبدلًا من أن تكون خالصةً لوجه للله، فساد للنيّة: للثالث
 .وللنظر إلى ما يعُجبهم ويرُضيهم، بمرلءة لْاصة ومُحبيك

وللاستماع   ضور  للحسابُ قَهم إلى وت، فحينما ترى إعجابَ للناس بخطبك
 .وتخطب بما يرُضيهم، سترلعيهم كلا شكّ أنّ ، إليها

 .وللنفع وللفائدة، وحينها ينزع للله تعالى منك للر كة وللقبو 
 

فهم للذين بأمسّ للحاجة ، وللولجبُ عليك أنج تَخجطُب وللعامةُ أهم أهدلفك
أم ا طلابُ للعلم  فإنج لم ، منكإلا  -غالبًا  -وهم للذين لن يسمعول ، مكلإلى ع

 . يستمعول إليك لستمعول من غيرك
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فهم يستمعون ، بخلاف للعامة، قّقبعضهم يستمع لستماع ناقد ومد بل إنّ 
 فأيّ للفريقين أحقّ بالاهتمام وللعناية؟، لستماع متلهف مُنقاد

 ولا يعني لهتمام لْطيب بنفع للعامة ألا يتطرق لمسائل مهمة قد تكون فوق
وللت يستفيد منها بعض للمتخصصين كطلاب للعلم أو ، مستوى كثير منهم

 .للمسؤولين ونحوهم
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 (الإعجاب بمدح الناسو إياك )
وأنت ، فإنّ للناس إذل مدحول أسرفول، لحذر من للعجاب بمدح للناس لك

 !أعلم بنفسك
   !.فكم غرت وللمحنة للعظمى مدلئح للعولم،: قا  لبن للجوزي رحمه للله

ق يلَ ل رَسُو   للله  فقد ، وليس عيبًا أن تفرح بثناء للناس عليك أو على خطبك
يرج ، وَيَُجمَدُهُ للن اسُ عَلَيجه ؟ : صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ  جَْ نَ ل أرَأَيَجتَ للر جُلَ يَ عجمَلُ للجعَمَلَ م 

رَى للجمُؤجم ن  »: قاَ َ  لُ بُشج  2.«ت لجكَ عَاج 
سَنَ ف  قُ لُوب  " للمؤمن إ ذَل عَم لَ ف للجعَمَلَ ل ل ه  خَال صًا، ثُم  ألَجقَى للل هُ لهَُ للث  نَاءَ للحجَ

تَبجشَرَ ب ذَل كَ، لمجَ يَضُر هُ ذَل كَ  تَ ه ، وَلسج ن يَن ب ذَل كَ، فَ فَر حَ ب فَضجل  للل ه  وَرَحمج  3."للجمُؤجم 
، ففرحت بجهدك وعملك، بمدحهم جبإنما للعيب وللثم إذل دخلك للعُ 

ه للذي ساق ولم يكن فرحك بفضل للله ورحمته وكرم  ، نسبت للفضل إلى نفسكو 
 .وحب به ويسّره لك، لْير لك

 
 
 
 
 

                              
 07: صيد لْاطر -  
 (.2022)روله مسلم  - 2
 02/  : جامع للعلوم وللحكم لابن رجب - 3
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 (ما ينفعهم في دينهم أو دنياهمب تكلّم)
ع ، ما ينفعهم ف دينهم أو دنياهم مَن جاؤول يستمعون إلى ما عندك أسمج

أَ ج نفسك أثناء  ماذل سيستفيد للناس ف دينهم وأخلاقهم إذل : عدلدللولسج
 خرجول من للمسجد؟
أو للكثار من للحديث عن ، من للكلام ف للسياسة مثلاً  ونماذل سيستفيد

 مآسي للمسلمين ومُصابهم؟
بسبب حساسيّته ، طرحك لموضوع يكتنفُه للغموض من ونسيستفيدوماذل 

شارلت وللمعاريض للت لا يفهمها فتأتي بال، وخوفك من للتصريح به على نفسك
 إلا خاصة لْاصة؟
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 (كتب الأدب والبلاغة والشعرعليك ب)
فإنّ لْطيب أحوج ما يكون ، لحرص على كتب للأدب وللبلاغة وللشعر

للتحقيق مع للعولم صعب، ولا يكادون  : "قا  لبن للجوزي رحمه للله، إليها
مأمورٌ بألا يتعدى للصولب، ولا يتعرض ل مَا  عظَ للول إلا أن   ،للحق ينتفعون بمرّ 

يُ فجسدهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه، وهذل يُتاج إلى صناعة، فإن  
م ن للعولم من يعجبه حسن لللفظ، ومنهم من يعجبه للشارة، ومنهم من ينقاد 

   ه.ل". وأحوج للناس إلى للبلاغة للولعظ، ليجمع مطالبهم، ببيت من للشعر
أنها تثُري للعقل بمخزون كبير من : ومن فولئد للقرلءة ف هذه للكتب

، للت من خلالِا يتطلق لْطيب بالحديث دون تعثرّ، للكلمات وللعبارلت وللحكم
فهو يمتلك للعديد من للكلمات ، هاتوقف بسبب نسيان كلمة كان قد زو ر ودون 
افإذل عزبت عنه كلمة ففي جعبت ه للكثير م، للمترلدفة وإذل نسي حكمةً ، ن مرلدفاته 

وإذل نسي آية أو حديثاً لنتقل ، وجد ف ختزون ه حكمًا كثيرةً مثلها وتقوم مقامها
 .إلى قصة أو موقف أو حكمة  تسد للفرلغ للذي أحدثه هذل للنسيان

 
 
 
 
 

                              
 30 : يد لْاطرص -  



 
 في الخطابة تجربتي                                    

 
 

62 
 

 (حذر من الإطالة في الخطبةلا)
حابهُ ومنج وكذلك فعل أص، لله عليه وسلم يقُصّر لْطبةكان للنبي صلى ل

 .جاء بعدهم
، فَأَوججَزَ وَأبَ جلَغَ، فَ لَم ا نَ زََ  رضي للله عنه خَطبََ نَا عَم ارٌ : رحمه للله قاََ  أبَوُ وَلئ ل  

إ نيي سمَ عجتُ : فَ قَا َ  ؟ياَ أبَاَ للجيَ قجظاَن  لَقَدج أبَ جلَغجتَ وَأَوججَزجتَ، فَ لَوج كُنجتَ تَ نَ ف سجتَ : قُ لجنَا
، وَق صَرَ خُطجبَت ه ، »: يَ قُو ُ  ل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ رَسُوَ  للله  صَ  إ ن  طوَُ  صَلَاة  للر جُل 

رلً حج طُجبَةَ، وَإ ن  م نَ للجبَ يَان  س  جْ   .«مَئ ن ةٌ م نج ف قجه ه ، فَأَط يلُول للص لَاةَ، وَلقجصُرُول ل
 للرجل، وكلُّ  عرف به فقهأي مما يُ " (من فقهه) ،أي علامة (مئنة: )قولهُ

 .شيء د  على شيء فهو مئنة له
للفقيه هو للمطلع على  وإنما كان قصر لْطبة علامة على فقه للرجل؛ لأن  

ن من للتعبير بالعبارة للجزلة للمفيدة، ولذلك  فيتمك   ،حقائق للمعاني وجولمع للألفاظ
بيان فأطيلول للصلاة ولقصرول لْطبة، وإن من لل»كان من تمام هذل للحديث 

فشبه للكلام للعامل ف للقلوب للجاذب للعقو  بالسحر؛ لأجل ما  ،«لسحرل
لشتمل عليه من للجزللة وتناسق للدلالة، وإفادة للمعاني للكثيرة، ووقوعه ف مجازه 

وَتَ نَاسُق   من للترغيب وللترهيب ونحو ذلك، ولا يقدر عليه إلا مَنج فَق هَ ف  للجمَعَاني  
 -ن من للتيان بجولمع للكلم، وكان ذلك من خصائصه يتمك   فإنه؛ دَلَالتَ هَا

 .فإنه أوتي جولمع للكلم -صلى للله عليه وسلم 

                              
 (001)روله مسلم   -  
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وقد كان  ،وللمرلد من طو  للصلاة للطو  للذي لا يدخل فاعله تحت للنهي
وذلك طو  بالنسبة  ،وللمنافقين للجمعة بالجمعة -للله عليه وسلم صلى  -يصلي 

  ."طويل للمنهي عنهإلى خطبته وليس بالت
 :ر كان أحسن لوجهينما قص  كل    ،لا ينبغي للإنسان أن يطيل على للناسف"
 .للناس ل  ألا يمَ : للوجه للأو  
 ،اه بعضً ع بعضُ لأن للكلام إذل طا  ضي   ؛أن يستوعبول ما قا : للوجه للثاني 

 2".فع بها لنتُ وعبً تَ سج ا مُ ل مهضومً فإذل كان قصيرً 
 
فتسمعون : قا ، ما فيك عيب إلا كثرة للكلام: معاويةَ قيل لاياس بن وقد  

 !فالزيادة من لْير خير: قا ، بل صولبا: صولبا أم خطأ؟ قالول
تدركًا عليه ولنشاط ، للكلام غايةٌ ، وليس كما قا : قا  للجاحظ مُسج

وما فَضُل عن مقدلر للاحتما  ودعا إلى للاستثقا  وللملا  ، للسامعين نهاية
وهو لْطل وهو للسهاب للذي سمعتُ للحكماء ، و للِذرفذلك للفاضل ه

 3ه.ل. يعيبونهَ
 ".قليلٌ يوُعى، خيٌر من كثير  يُ نجسى: " وما أجمل قو  للقائل

 : وقصر الخطبة فيه ثلاث فوائد نفيسة
 .لتباع للسنة :الأولى

                              
 282/ : سبل للسلام للصنعاني -  
 2/71: للشيخ محمد بن صالح للعثيمين، شرح رياض للصالحين - 2
 78: للبيان وللتبيين - 3
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وأثناء ، وحصوُ  للرلحة للنفسية عند تحضيرها، سهولةُ تحضير لْطبة :الثانية
 .وبعد للفرلغ منها، ائ هاإلجق

فيكاد يتفق للناس جميعهم على للارتياح ، للتخفيف على للمستمعين :الثالثة
 .وللنفرة ممن يطُيلها، للذي يقصر خطبته
للوقت للمناسب للخطيب وللمستمعين هو بين عشر دقائق  ولقد رأيت أن  

ليهم قصر لْطبة أحبّ إ فقون على أنّ فإنّ للناس يكادون يت   ،ربع ساعةإلى 
ا  .وأخف عليهم من طولِ 

 :ا يعين على قصر الخطبةوممَّ 
؛ بهدف شدّ للانتباه وإثارة للتفاصيلوللاستغرلق ف  عدم للاستطرلد - 

ونسيان ، للوقوع ف لْطأتما  حلو ، ؤدي إلى إطالة لْطبةيفهذل  ،للحماس
 .للأشياء للضرورية ف لْطبة

.لفت للانتباهتكرر بهدف للقناع و تريد فلا  فإذل لنتهيت من طرح ما  
 .بلا حاجة اتذكر مرلدفات للكلمعدم  -2

: ل قا ذإف، يكفي: (للعمل أفضل من للكسل) :قو  لْطيب :مثا  ذلك
 .بلا حاجة وإطنابٌ ، فهذل عيٌّ عند أهل للبلاغة، أفضل وأنفع وأحسن
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 (الغريب من الكلامابتعد عن )
جول منك مثل هذل افالناس لن يُت ،تنّب للوحشي وللغريب من للكلام

وقد يكون للنفس حظوظٌ ف إيرلدها وللكثار ، ولن يفُيدهم ف شيء، للكلام
 .منها

 .للكلام ريبللوحشي وغمن  للأدباءُ وللبلغاءُ للمعتر ونحذّر قد و  
إياك وتتبع للوحشي من : قا  إبرلهيم بن للمهدي لعبد للله بن صاعد كاتبه

للكلام طمعاً ف نيل للبلاغة؛ فإن ذلك هو للعي للأكر ، عليك بما سهل مع 
   .تنبك ألفاظ للسفل

لا يعلمها إلا للعالم : إذل كانت لللفظة خشنة مستغربة: وقا  لبن رشيق
قح؛ فتلك وحشية، وكذلك إن وقعت غير موقعها، وأتى بها للمر ز، وللأعرلبي لل

 2ه.ل. مع ما ينافرها، ولا يلائم شكلها
 :وصدق للقائل

 ففي للبلاغة آفاتٌ تُسَاو يجها... إنج كان ف للجع يي آفاتٌ مُقَدَرَةٌ 
أن للبلاغة إنما هي للغرلب ف لللفظ، وللتعمق ف للمعنى، فإن "فلا تظن 

لد، ومن ذلك ر لكلام ما أفصح عن للمعنى، وللبليغ ما بلغ للمأصل للفصيح من ل
لشتقا؛ فأفصح عن معانيه، ولم يُوج للسامع إلى تفسير له بعد ألا يكون كلاماً 

هي أن : ساقطاً، ولا للفظ للعامة مشبهاً، ولذلك قا  بعضهم ف وصف للبلاغة

                              
 282/ للعمدة لابن رُشيق  -  
 (.22/ للعمدة ) - 2
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من للمعنى، ولا يتساوى فيها لللفظ وللمعنى، فلا يكون لللفظ أسبق إلى للقلب 
  ".للمعنى أسبق إلى للقلب من لللفظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 03 : تبلأبي للحسين إسحاق بن إبرلهيم للكا، للر هان ف وجوه للبيان -  
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 (السجع ابتعد عن تكلّف)
 .للأدباءُ وللبلغاءُ كرهه و ، للسجع ن تكلّفع نهى للشرعُ للحكيم

رأَتَاَن  م نج : قاَ َ  رضي للله عنه أَن  أبَاَ هُرَي جرَةَ   جاء ف للصحيحين تَتَ لَت  لمج لق ج
، فَ رَمَتج  تَصَمُول إ لَى  هُذَيجل  هَا وَمَا ف  بَطجن هَا، فاَخج َجَر ، فَ قَتَ لَت ج رَى بح  ُخج دَلهُاَ للأج إ حج

رَسُو   للله  صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ، فَ قَضَى رَسُوُ  للله  صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ أَن  د يةََ 
د يةَ  للجمَرجأةَ  عَلَى عَاق لَت هَا، وَوَر ثَ هَا وَلَدَهَا وَمَنج جَن ين هَا غُر ةٌ عَبجدٌ أوَج وَل يدَةٌ، وَقَضَى ب  
 ُّ ذَُلي  ، فَ قَاَ  حَمَلُ بجنُ للن اب غَة  للِج ياَ رَسُوَ  للله ، كَيجفَ أغَجرَمُ مَنج لَا شَر بَ وَلَا : مَعَهُمج

تَ هَل   ثجلُ ذَل كَ يطَُلُّ 2أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا لسج رَسُوُ  للله  صَل ى للُله عَلَيجه   ، فَ قَا َ 3، فَم 
وَلن  للجكُه ان  »: وَسَل مَ  اَ هَذَل م نج إ خج ع ه  لل ذ ي سَجَعَ «إ نم  ل  سَجج  .، م نج أَجج
 :إنما ذم سجعه لوجهين :قا  للعلماء"
 .أنه عارض به حكم للشرع ورلم إبطاله :أحدها 
 .أنه تكلفه ف ختاطبته :وللثاني 
وأما للسجع للذي كان للنبي صلى  ،من للسجع مذمومانوهذلن للوجهان  

 ؛للله عليه وسلم يقوله ف بعض للأوقات وهو مشهور ف للحديث فليس من هذل
 2".بل هو حسن ،فلا نهي فيه ،ولا يتكلفه ،لأنه لا يعارض به حكم للشرع

                              
 (. 00 )ومسلم ، (6761)للبخاري  -  
 .أي ولا صاح عند للولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا - 2
 .أي يهدر ولا يضمن - 3
 70 /   شرح صحيح مسلم للنووي  - 2
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ن أوصاف للبلاغة للسّجع ف موضعه، وعند سماحة أنّ م  : "ومما لا شك فيه
فأما أن يلزمه للنسان ف  به، وأن يكون ف بعض للكلام لا ف جميعه،للقو  

  ".جميع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته فذلك جهل من فاعله، وعي من قائله
كان شيئاً   -عصر لْلفاء للرلشدين  -إنّ للسّجع ف خطابة هذل للعصر "

خطابته، وكان  لا يستعمله ف -صلى للله عليه وسلم-عارضًا؛ إذ كان للرسو  
ينفرُ منه حين يلهج به أحد محدثيه، كرلهية للتشبه بالكهان ف سجعهم، وعلى 

 . 2"ذلك صار لْلفاء للرلشدون وللصحابة من بعدهم
اَ ف  م ثجل  قَ وجل ه  : قا  شيخ للسلام لبن تيمية رحمه للله اَ للجبَلَاغَةُ للجمَأجمُورُ به  إ نم 

ه مج قَ وجلًا بلَ يغًاوَقُلج لَِمُج ف  }: تَ عَالَى  ، ه يَ ع لجمُ [ 03: سُورةَُ للنيسَاء  ]{  أنَ جفُس 
، وَيذُجكَرُ م نَ  مَلُ مُنَاسَبَةً ل لجمَطجلُوب  ، فَ يُذجكَرُ م نَ للجمَعَاني  مَا هُوَ أَكج للجمَعَاني  وَللجبَ يَان 

مَلُ ف  بَ يَان  ت لجكَ للجمَعَاني   لَجفَاظ  مَا هُوَ أَكج  .للأج
ك ن ، م نَ للجمَعَاني  ب أَتَمي مَا يَكُونُ فاَلج  ، أَوج غَايةَ  للجمُمج بَلَاغَةُ بُ لُوغُ غَايةَ  للجمَطجلُوب 

َ تَ بجي ين هَا  م يل  للجمَعَاني  للجمَقجصُودَة ، وَبَ ينج َ تَكج بُ هَا بَ ينج مَعُ صَاح  ، فَ يَجج م نَ للجبَ يَان 
ه   سَن  وَجج  .ب أَحج

َسج  ، وَنَحجو  ذَل كَ مم  ا تَكَل فَهُ وَأمَ ا تَكَلُّفُ للأج ، وَللجج نَاس  وَللت طجب يق  َوجزلَن  جَاع  وَللأج
، فَ هَذَل لمجَ يَكُنج م نج دَأجب  خُطبََاء   طُبََاء ، وَللجمُتَ رَسيل يَن وَللجوُع اظ  جْ مُتَأَخيرُو للشُّعَرلَء  وَل

هُ  ن ج تَمُّ ب ه  للجعَرَبُ للص حَابةَ  وَللت اب ع يَن، وَللجفُصَحَاء  م  ، وَلَا كَانَ ذَل كَ مم  ا يَ هج  .مج

                              
 06 : لأبي للحسين إسحاق بن إبرلهيم للكاتب، للر هان ف وجوه للبيان -  
 62 :  ينة للعالميةجامعة للمد: إعدلد، لْطابة - 2
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  ، ظَ ب غَيرج  فاَئ دَة  مَطجلُوبةَ  م نَ للجمَعَاني  ر فُ للل فج وَغَال بُ مَنج يَ عجتَم دُ ذَل كَ يُ زَخج
ر فُ للسيلَاحَ وَهُوَ جَبَانٌ     ه.ل. كَالجمُجَاه د  لل ذ ي يُ زَخج

 
، وَليَجسَت  للج : وقا  رحمه للله ، وَللت  قجع يَر ف  للجكَلَام  فَصَاحَةُ للت شَدُّقَ ف  للجكَلَام 

، وَلَا كَانَ ف  خُطجبَة  عَل ي  وَلَا سَائ ر  خُطبََاء  للجعَرَب  م نَ للص حَابةَ   عَ للجكَلَام  وَلَا سَجج
ين  لل ذ ي ي َ  ، وَلَا تَكَلُّفُ للت حجس  جَاع  َسج ، لل ذ ي وَغَيرج ه مج تَكَلُّفُ للأج عُودُ إ لَى مُجَر د  للل فجظ 

طَُب  وَللر سَائ ل   جْ عَلُهُ للجمُتَأَخيرُونَ م نج أَصجحَاب  ل ، كَمَا يَ فج يُسَم ى ع لجمَ للجبَد يع 
 2ه.ل. وَللشيعجر  
 

فَ لَهُ إ لا  }: ومن جميل ما قيل ف قوله تعالى كَ للُله ب ضُر  فَلَا كَاش  وَإ نج يَمجسَسج
ء  قَد يرٌ هُ  َيرج  فَ هُوَ عَلَى كُلي شَيج كَ بخ  : قو  لبن عطية رحمه للله: {وَ وَإ نج يَمجسَسج
بفتح للضاد ضد « وللضّر»بضم للضاد سوء للحا  ف للجسم وغيره، « للضّر»"

للنفع، وناب للضر ف هذه للآية مناب للشر وإن كان للشر أعم منه فقابل لْير، 
قانون للتكلف وللصنعة؛ فإن باب للتكلف  عدو  عن، وهذل من للفصاحة

وترصيع للكلام أن يكون للشيء مقترنا بالذي يُتص به بنوع من أنولع 
 3ه.ل". للاختصاص مولفقة أو مضادة
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 (المفرطِ من الخطابة الخوفمن أسباب التخلّص )
بل هو إيجابّي يُساعد على ، أمرٌ طبيعيٌّ جدًّل -لاسيّما ف للبدلية-لْوف 

 .لِا للعدلدة باْطبة و للعناي
تمرلر لْوف ف كلّ خطبة  ولمدّة  طويلة  أمرٌ سلبيٌّ   ينبغي لتخاذ ، لكنّ لسج

 :ومنها، للأسباب ف للتخلّص منه
ولو رأيت ، وللحديث أحياناً لرتالاً ، للحرص على مشاهدة للناس :أولاً 

، عمّا ف للورقة فاستمرلرك على عدم لْروج، وأخطاءً وتردّدًل، صعوبةً ف للبدلية
ويجعلك تستمر ، يفُقد للسامعين للحماس لكلامك وعدم للنظر للجمهور بجرأة  

 .على لْوف وللوجل من للمنر 
ولكنهم لا ، وقد صرحّ لي بعض لْطباء للذين لِم سنولت ف لْطابة

بأنهم يجدون لْوف وللقلق عند  ، يُرجون عمّا ف للورقة ولا ينظرون للجمهور
َو  مرةّ  أخطب: بل ويقو  ،كلّ خطبة من للِم ، إنني ف كلّ خطبة  كأنني لأ 

 !وللوجل
فله أثرٌ ف ، كالنعناع ونحوه، شرب بعض للأشربة للمهدّئة قبل لْطبة :ثانيًا

 .تسكين للقلق ولْوف
وللفرح بذلك؛ ليكون سُلّمًا للتقدّم ، توطين للنفس على سماع للنقد :ثالثاً
 .ن لْطأوعدم لْوف م، وللبدلع

فالذي يستمر معه لْوف وللقلق قد يكون من أعظم أسبابه خشية وقوعه 
 .ونفرته من للنقد، ف لْطأ
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فلا شك أنّ لْطيب للذي يأتي مُسرعًا ليتدلرك ، للحضور مُبكرلً :رابعًا
 .وينتابهُ قلقٌ وحرجٌ يدوم حتى أثناء لْطبة، ويضطرب فُؤلده، للوقت سيثور نفسُه
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 (لخطبةاتحضير تفاوتُ زمن )
وعلى حسب ، للخطبة يُتلف حسب ثقافة وعلم لْطيب للعدلدزمن 

 :فلا تخلو للمادةُ من نوعين، للمادة للت سيلقيها
فهذه ، كالمسائل للفقهية أو للعقدية وتأصيلها، أنج تكون علميّةً  :الأول

وتحضيرها قبل لْطبة ، نة بهاولا ينبغي للاستها، يجب أنج تعُطى زمنًا يليق بمقامها
 .عند للحاجة بساعات قليلة
فهذه لا بأس بتحضيرها ولو يوم ، وعظيةً أو لجتماعية ونحوها :الثاني

 .للجمعة
أنج : - للكافية وللعلوم ممن لم يملك لْر ةَ  - ونصيحت للمستجد ف لْطابة

تصف ويكون للذي يستفيد منه ت، يستفيد ف للبدلية م ن خطب مَن سبقه
 : خطبه بثلاث صفات

 .حتى لا يشق عليه إلقاؤها، أنج تكون قصيرةً : للأولى
 .أنج تكون سليمةً نحويًّا وعلميًّا: للثانية
 .أنج تكون بعيدة عن للتكلف لفظاً ومضموناً: للثالثة

ثم يُُاو  بعد ذلك ، ولا بأس مع مرور للأيام أنج يُ عَدي  أو يزيد ما يرله مُناسبًا
 .مستفيدًل مم  ن سبقه، طبة بنفسهأنج يكتب لْ
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 (البعدُ عن الأوامر المباشرة للمستمعين)
للألفاظ للت فيها أولمر للسامعين دون  -حفظك للله وسدّدك  - تنب
ونحو ، ولنترك ، لنفعل : ولستعمل بدلِا، لفعلول أو لا تفعلول: مثل، للمتحدّث

بّك لْير لِم كما تُحبّه وبح، فهذه للصيغة تُشعر للسامعين بتولضعك، ذلك
ك  .وأنك لست فوقهم لا دينًا ولا خُلُقًا، لنفس 
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 (متى يحسن ويقبح التقليد في الخطابة؟)
، فقد ينُاسبه ما لا ينُاسبك، لا تقلد خطيبًا مُعيّ نًا ف أُسلوب ه أو مادّته

درلت فاخطب حسب ما أعطاك ربّك من ق، وللتقليد يفُسد إبدلعك ومولهبك
 .ومولهب وعلم

فلا بأس بأنج يستفيد من غيره أسلوباً ، أما بالنسبة للمستجد على لْطابة
 .بل يجعله عوناً له على للرقي بنفسه، ولكن ينبغي ألا يكون نسخةً منه، ومادّةً 
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 (ولا تفرح بكثرتهم, لا تحزن لقلّة الحضور عندك)
، غب ف كثرة للمستمعين وللحاضرينأنّ للنفس تر  -نفع للله بك  - لعلم 

ولو -أو عاتبت ، وربما سألت عن حضورهم، وخاصة من أقاربك وأصدقائك
فجاهد نفسك على للتخلص من هذل ، على عدم حضور أحدهم -بقلبك
لأنه يجد للرلحة  ولكن، فعدم حضوره عندك لا يعني بأنك ضعيف، للدلء

 .أو لأسباب  أخرى، أو لقربه من بيته، وللفائدة عند لْطيب للآخر
ويدعو للله له ، ولْطيب للصادق يفرح إذل سمع أن للناس يُضرون عند غيره

 .ويثُني عليه إذل علم عنه خيرلً، بالسدلد وللنفع
فقد ، فحاسب نفسك: وإذل رأيت قلة للحضور عندك وعزوف للناس عنك

، هاضعف  للمادة للت تطرح أو من، إما من ضعف  أسلوبك، يكون لْلل منك
 .أو لغير ذلك من للأسباب، أو بسبب إطالتك للخطبة

أو سماع ، ولطلب منهم للحضور عندك، ولستنصح إخولناً صادقين ناصحين
وسوف تخرج ، هميعُطوك ملحوظاتهم وآرلءَ  ولطلب منهم بصدق أن، خطبتك

 . بنتائج نافعة بإذن للله تعالى
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 (الجيد الإعدادأهميّةُ )
ولا تتهاون أبدل ف ، اعدلد للجيد لِاللْطبة فعليك برتل ممن يإذل كنت 

 .ع يسيٌر وسهلٌ وقد طرحته سابقًاو وإن بدل لك أن  للموض، ذلك
ويُشو فيها من ، يّتهاولا يعي أه، وبعض لْطباء لا يعُدّ للخطبة عدتها

ويصدق ف هؤلاء قو  ، ويجيء بكلام أشبه بالِذيان، عن للآذلن للكلام ما تنبو
 :رللشاع

 ن حشد لْطيبسوى للِذيان م  ... ويرتل للكلام وليس فيه 
 ،أن يستعدّ للخطبة أتم للاستعدلد فينبغي للخطيب على وجه لْصوص

أنج يتقي خيانة للبديهة ف أوقات للارتا ، ولا يغره لنقياد للقو  له ف بعض و "
  ".للأحول ، فيركب ذلك ف سائر للأوقات، وعلى جميع للحالات

فقد ، احذر أنج تُدلوم على أخذ خطب غير كف قرأ من ورقةممن ينت كوإذل  
 .لْر ة وللتجربة طو لكن لا عذر لك بعد ، يرُخ صُ لك ف للبدلية

بل إنهم يتشوقون ليوم للجمعة ، للجيد من ألذّ للأمور عند لْطباء للعدلدو 
 .وتعبول عليه أعدُّوهلطرح ما 

ففيه , والاكتفاء بخطب الآخرين, الإعدادوأما المداومةُ على عدم 
 :سلبيّاتٌ كثيرةٌ منها

حيث تكتفي ، ومهانة للنفس، وخور للعزيمة، سبب ضعف للِمةيُ أنه  :أولاً 
 .بتقليد للآخرين

                              
 00 : لأبي للحسين إسحاق بن إبرلهيم للكاتب، للر هان ف وجوه للبيان -  
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فتُصبح كأنها همٌّ ترُيد إزلحته ، تفُقدك للحماس وللنشاط ولللذة هأنّ  :ثانيًا
 .ويؤُثر هذل على أُسلوبك وقبو  للناس لك، عنك

ه يعُدّ بأنّ لْطيب لم  شعرونأنّ للكثير من للناس يُ  :اثالثً  وإنما ، لْطبة بنفس 
توله، نقلها عن غير ه فلا ، وذلك لاختلاف أسلوب ومادّة لْطبة عن أسلوبه ومُسج
 .عندهمقبوٌ   ةتكون للخطب
فالعمل للذي لا ، وإن لنتفعت فهو نفعٌ يسير، أنك لن تنتفع منها :رابعًا

 .وإعدلدًل سرعان ما ينُسى ويتلاشى بحثاًيجتهد ف صاحبه 
إلا ما  -وينُتفع من علمك ، وتعظم ه تُك، ولن يزدلد طموحُك، تتقدّم نفل

 .-شاء للله
ولو ، هاتنس تد أنك لم، جيّدًل أعددتها إعدلدًلولذلك لنظر إلى لْطبة للت 

 .بًاوكأنك ألقيتها قري، فإنك تعلمُ ما فيها، رجعت إليها بعد عشر سنولت
لرججع ، وجرب ذلك، أما لْطب للت نقلتَها عن غيرك فسرعان ما تنساها

ستجد نفسك نسيتها أو ، إلى لْطب  للت مضى عليها أربع أو خمس سنولت
 .تكاد تستذكر جزءًل يسيرلً مما جاء فيها

 .ع مادتها لتكون كتاباً ينُتفع بهجمف ولن تنتفع بها أيضًا  
فكثيٌر من ، س منه كان سببُه خطبةً ألقاها صاحبُهاكتاب  لنتفع للنا  من وكم

تحساناً ، للكتب وللمؤل فات إنما هي خطبةٌ أعدّها إعدلدًل جيّدًل فلاقت قبولًا ولسج
 .فجعلها مُؤلفًّا لنتفع منه للكثير من للناس
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، وكأنك ستخرجها ف كتاب -إذل كنت تكتبها  - ْطبةل لجتهد ف إعدلدو 
ووثق ،  درجة صحّتها بالاستعانة بكلام بعض للمحدثينفخريج للأحاديث وبيّن 

 .ولهتم بها نحويًّا وإملائيًّا ولغويًّا، للمصادر للت رجعت إليهاو رلجع للم
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 (الترقيمبعلامات العنايةُ )
بعلامات للوقف وللترقيم من للفولصل  -إذل كنت تقرأ لْطبة  - لهتمّ 

كولجعل لك علامات  ، ونحوها حتى لا تُحرجَ ، خاص ةً تقف عندها مُرلعاةً ل نَ فَس 
 .بكثرة للوقوف عند أماكن غير  مُناسبة

عالي للِمة  يرُى منطلقاً بثقة  وقوة  وإقجدلم نحو غايت ه للت حد دَها : مثا  ذلك
 .على بصيرة  وع لجم

فيصعب عليه نطقها كلها ، هذه للجملة قد تكون طويلةً على بعض لْطباء
على مكان يقف فيه  -ولو بخط يده -فالأولى له أنج يضع فاصلةً ، س  ولحدبنفَ 

ه  .مُرلعاةً ل نَ فَس 
نحو غايت ه للت ، عالي للِمة  يرُى منطلقاً بثقة  وقوة  وإقجدلم: فيفعل هكذل

 .حد دَها على بصيرة  وع لجم
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 (اضيعع المو ينو أهميّةُ ت)
كأنج تكون خطبك ، على نمط  ولحد ولا تقتصر، طرح للموضوعاتف نوعّ 

 .أو نحو ذلك، أو عن أمور للأمة للعامة، عن أحول  للقلوب
 .بل كن كثيَر للتنويع؛ لتبعث ف نفوس للناس للشوق إلى خطبك

للمستقاة من للكتاب وصحيح للسنة لِا أعظم للأثر على  للقصصولعلم أنّ 
فكن حريصًا عليها ، لدرروللمولعظ ول، وفيها أعظم للدروس وللعر ، ينعللمستم

 .ولستنبط منها للفولئد وللعر ، وعلى طرحها بأسلوب مشوّق
 لأمثلة  للولقعيّةول ؛ كالمولقف وللقصصعلى كلامك أكثر من للاستشهادلتو 
 .ثقيلاً و  سيكون أسلوبك مملاًّ فوإذل لم تستعملها ، ونحوها

، ولحرص أشدّ للحرص على للأسلوب للأمثل ف عرض للقصص وللمولقف
ونر لت ، لك على قسمات وجهكيظهر ذأن و ، اعل معها بوجدلنكوأن تتف
 .صوتك
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 (والتأثير اكتساب مهارات وفنون الإلْقاءأهميّةُ )
حيث إنّ لْطيب ، أولى للناس باكتساب مهارلت وفنون لللجقاء لْطيبُ 

 .يقوله لِمبلول ما قج ي َ كي ، وشدّ لنتباههم، قناع للناسإيُتاج إلى 
 -غالبًا-ولللجقاء للبديع ينتفع به للناس ، ولْطيب صاحب للأسلوب للقوي

 .وأعلى منصبًا، ولو كان أكثر علمًا، أكثر ممن لا يتميّز بذلك
وإن حضرها فهو  ،ف فنّ لللجقاء روس  ديستمع إلى أنج  للخطيب فينبغي

 .رأ للكتب للجمَعنيّة بذلكأو يق ،أفضل
نًا على حسنها، أن يُجيد لْطيب إلقاءها، ونعني ومما يزيد لْط" بة حُسج

أن لا يستمر  ف نطُق ه بالُجمَل على حا   ولحدة، بل تكون : بإجادة لللقاء
ه، وتفخيمه وترقيقه،  للجمل متفاوتةً ف مظاهرها، من نحو رفع للصوت وخَفجض 

لتلفُّظ بها ف وللوقوف عند جملة، أو وصله بأخرى، وللض غجط  على للكلمة أو ل
هَوَلدَة ، وأنتم تعلمون أن  من هَيجئَات للنطق بالجملة ما يُشع رُ بابتهاج  لْطيب أو 

م ئ  يُلام للجمل للت يلقيها وهو ولثقٌ بص ح تها، ومنها ما ئ  حزنه، ومنها ما يُلا
، ومرجع هذل كليه إلى ذكاء لْطيب وسلامة  ذَوج   .ق هللجمل للمرسلةَ لتهكُّم  أو مزلح 

وجودةُ إلقاء لْطبة هي للت تعل لسماعها فضلًا على قرلءتها ف صحيفة، 
نُ للرجلُ إلقاءَها فيجدُ للناسُ ف سماعها من للارتياح وه ز ة   وكم من خطبة  يُُس 
للط رَب  فوق ما يجدونه عندما يقرؤونها ف صحيفة، أو يستمعون إلى من يسرُدها 

  ".عليهم سَرجدًل متشابهاً

                              
  1 : لمحمد لْضر حسين، لْطابة عند للعرب -  
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غيور على دينه أن يجتهد غاية كان حقًّا على كل خطيب : وإذل كان كذلك
عن أسهل طرق توصيل للمعلومات و ، ف للبحث عن أفضل طرق للتأثير جتهادللا

 .وللمولعظ لِم
ولا ينبغي ، ولا ينبغي أن يترك باباً من أبولب للتأثير وفنون لللقاء إلا طرقه

بل ينبغي أنج يسأ  من ، مدى حياته ولحدة لا يغيرها قة  يأن يظل على طر 
ويُضر للدورلت للت تنمي فيه ، يُضرون عنده عن عيوبه ومدى تأثيره عليهم

 .موهبة لْطابة ولللقاء وللتأثير
وللتأثير فيهم لا يكون عر  ، للعناية بالأسلوب للمؤثر ف نفوس للناس فينبغي

ن للتأثير لا يتوقف ولك، وهي نافعة بلا شك، لكتساب خر لت علمية أو عملية
وأخلص ف طلب نفع ، بل هو هبةٌ من للله تعالى يهبه لمن صدق معه، على ذلك

 .ونصح  عباد ه، للناس وتبليغ  رسالات ه
وهب للله له من لطف ه وفضل ه ما ، ومن صدق مع للله ووهب نفسه ووقته له

أعطاه للله ما ، ومن أعطى للله ما يُُبّ ، ولم يدَُرج ف خَلَده ، لم يكن ف حسبانه
وسخّر له أسباب للسعادة ، سخّر للله له خلقَه، ومن سخّر نفسه لله، يُُبّ 

 .وللرفعة  وللتمكين
وقوة للرلدة ف ذلت ، فما بينك وبين مولهب للرب للجليل إلا صدق للعزيمة

وللسعيُ للحثيث لرفعة دينه ، وترك ما تحب أنت ل مَا يُب هو جل وعلا، للله
 .نزو  مقامك عند أهل للدنيا وللأهولء وللمناصب إلى ذلك د ىأوشريعته ولو 
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 (النظرو الصوت : العناية بأداتين من أدوات التأثير)
 :هاتين الأداتين استعمالِ  بأمس الحاجة إلىطيب الناجح الخ
 :بمرلعاة ما يلي هتأثير ويكمل ، للتأثير للأقوى لةُ أد وهو، الصوت - 
هف رفع ه و  متوسّطاً ت  مستوى للصو أن يكون  -أ فلا  ،وسرعت ه وبطئ ه، خفض 

مرتفعًا أو  كونيولا  ،فتوربالملل ولل عينللمستم يُصيبف أو بطيئًا اضً منخف كوني
 .أو عدم قدرتهم على للتركيز وللاستيعاب همإلى درجة إزعاج سريعًا

فبعض لْطباء يكون صوته ولحدًل ف ، ن على وتيرة ولحدةألا يكو  -ب
 .قوياّ مرتفعًا ضايقهم كان  وإن، ضعيفًا أصابهم بالملل كان  فإن، جميع لْطبة

للتفاعل مع كلام لْطيب؛  عينللمستم فقدي: على وتيرة ولحدةللحديث و  
أنّ للكلام للمهم  فيه ومما لا شكّ ، اوغيره ةضع للمهمليميزول بين للمو  نحيث ل

 .مع بطئه أو خفضه ،مع تسارعه للصوت ملحوظ   لمؤثر يُتاج إلى رفع  ول
فسقها  افهامً لستفإن كانت ، وقعهال حسب ممَ للججُ  صوت صياغة -ج

 .وهكذل، فسقها سياق للمتعجب اكانت تعجبً  وإن، ستفهمسياق للم
هذل يفيد ف وضوح فإنّ ، عتادأكثر من فتحه ف حديثك للملفتح فمك  -د

ولكن دون ، وللقدرة على للتحكم بالصوت، وعدم تدلخل ها ختارج للحروف
وإلى منظر غير لائق ، ماس للمفرطف فتح للفم يؤدي إلى للحفالمبالغة ، مبالغة

 .للخطيب
 لْطيب مرّ  فإذل" ،ف للحالات للت يُسن فيها للتوقفسيرلً ي للتوقف -ه
وأحدق ، توجه إليهم :يرغب ف ترسيخها ف أذهان مستمعيه مهمّة بفكرة  

 .دون أن يقو  شيئاً  ،بعيونهم مباشرة للحظة
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ويجعل  ، هملنتباهيجذب  بحيث ،أثر كبير عليهمهذل للصمت للمفاجئ له و 
 .ذلك للصمت عقبلما سي لومتحفزً  امنتبهً  ولحد منهمكل 

  ."ومن دون تكلف، لكن يجب أن يكون للتوقف بشكل طبيعي
ي صَل ى للل هُ عَلَيجه  وَسَل مَ ) :مثال ذلك يَ للل هُ عَنجهُ إ لَى للن بي  بَ عَثَ عَل يٌّ رَض 

َ  ،بذهَ قطعة  من ب    .بعض أصحاب هفَ قَسَمَهَا بَ ينج
 )...(!لت ق  للل هَ ياَ رَسُوَ  للل ه  : فَ قَا  رَجُلٌ  فَأقَ جبَلَ 

 !!صَل ى لللهُ عَلَيجه  وَسَل مَ ف حقّ للصادق للأمين  أدب   وقلة   يا لِا من جرأة  
بًا من هذه للجرُأة  وللوقاحة قاََ  صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ  لكولذ مَنج  .()..:مُتعجي

؟ للل هَ إ ذَل عَصَيجتُ، أيَأَجمَنُني   يطُ ع   َرجض  فَلَا تأَجمَنُوني  ل  للأج  (للل هُ عَلَى أهَج
لنتباه  للمقام يقتضي ذلك لشدّ  لقوسين يشير إلى وقفة يسيرة؛ لأن  ما بين ل 

 .وتشويقهم ل مَا سيُقا  بعدها، للمستمعين
فالمقام يقتضي أنج يصوغ ، تعجب وللذي باللون للأحمر كان أسلوبَ 

 .لْطيب هذه للعبارة صياغة متعجب
فالمقام يقتضي أنج يصوغ ، إنكار لستفهام كان أسلوبَ   زرقوللذي باللون للأ

 .ركنم ستفهم  لْطيب هذه للعبارة صياغة م

                              
 .مع التصرف, 41 : سامي الحمود: للرائد, فن الإعداد والإلقاء -  
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تتفاعل بعينيك  وبأنج ، موم للمستمعينتوزيع للنظر على عوذلك ب ,النظر -2
 :ويكون ذلك، مع للحديث للذي تتكلم به

، وكثرةً أو  سرعةً دون للمبالغة ف للالتفات ، ينًا وشمالاً يم الالتفات لليسيرب -أ
يد  على تغليب لأنه  ؛تحسن من لْطيب على وجه لْصوصفإنه لا يس
 .للدقة ف للتركيزي ذلك إلى عدم ؤدّ يُ و ، طها عليهسلّ وت ولطفهلْطيب لع

 لِا أعظم للأثر وحركات للعين ،يسيرلً افتح للعين أو للضغط عليهب -ب
وصدق ، قد لا يفُصح عنها لللسان همون منها معان  لتويس، اضرينعلى للح

 .لقائلل
 إذل كانا بغض   من للمحبة أو ...للعين تبدي للذي ف نفس صاحبها 

 انايَ ب ج ن ضمير للقلب ت  رى م  حتى تَ  ... ةٌ وللعين تنطق وللأفوله صامت
من أركان تأثير لْطيب على  أساسياّن وللصوت وللنظر ها ركنان  

ويفقد للقدرة على ، لقدرة على إيصا  ما يريده لِما يفقد لموبدونه، عينستمللم
 .وحماسهم ونشاطهم، وشدّ لنتباههم، همعإقنا

بخلاف ، دون حرج ولا تكلفّ  اميستعمله نج أ خطيب بالمكان لكلّ و 
 :ومنها، بعض للأدولت للت قد لا تناسب خطيب للجمعة

 .لليدينتحريك  - 
 .تعابير للوجه -2
 .هونحو   ا على مسرح  ولقفً  ة للجسد بالمشي ونحوه إذل كان للمتحدثُ كحر  -3

 .وغيرها من للأدولت
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مهارة سوى  ،للنظرو  يد مهارة للصوتد يجُ للذي يُطب من ورقة لا يكاو 
 .ت  ستوى للصو بم للتحكم

 .وهذل من أعظم مساوئ لْطابة بورقة 
حلاوة و ، لْطابة لرتالا ن يُطب بورقة ذلق لذةَ مَ  وإني أجزم لو أن  

لاقة ف للكلام للط   ولذةَ ، عينر للمستماس وتأثُّ حم ذةَ لو ، ا  هذه للمهارلتمعلست
ومَن جرّب ،  يُطب فيها لرتالالملندم على سنولت  : حضارللاست على للقدرةَ و 

 .عرف مثل معرفت: مثل تربت
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 (ثبت بالسنة الصحيحةلم تة معيّن صيغةً لا تلتزم )
ظنّ حتى لا يُ  ،لا ينبغي للالجتزلم بصيغة  معيّنة إلا ما ثبت بالسنة للصحيحة

فكيف ، ومع ذلك فالسنة ترك للسنة أحياناً؛ لئلا يعتقد للناس وجوبها ،بأنها سنة
 .!بالجتزلم ما لم يثبت شرعًا
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 (العنايةُ بمخارج الحروف وعدمِ تداخلِها)
نَةً من ختارجها أثيرلً بالغاً تفإنّ لذلك ، لحرص على أن تلفظ بالحروف مُتَمَكي

 .ف للفصاحة وللبيان وقوة للكلام
نَةً من " نَ قًا، أن يلف ظ لْطيبُ بالحروف مُتَمَكي ومما يقُ يمُ لْطبة ويكسوها رَوج

ن، فيأسفُ لْطيب على ختارجها ، وقد كان للعرب يُتفلون بهذل للوجه من للُحسج
سقوط شيء  من أسنانه، وإنما يأسف لأنه يَ فُوتهُ للنطقُ ببعض للحروف على 

 . وجهها للصحيح
لولا للمنابرُ ما : "سقطت ثنايا عبد للملك بن مرولن فَشَد ها بالذهب وقا 

 .باليتُ متى سَقَطَتج 
لَ للحرفَ أو ومما يؤخذ به لْ طيب أن ينطقَ بالألفاظ ف عَجَل  حتى يَص 

لللفظَ بأخيه قبل أن يستقر  للحرفُ أو لللفظُ للأو  ف موضع ه، وللأدب للجميل 
  ".أن يمكين للحروف تمكينًا، ويفصيلَ للكلمات تفصيلاً 

وكذلك كان كلامُ أفصح  لْليقة صلولت للله عليه، قالت أم للمؤمنين عائشة 
رُدُ للَحد يثَ  : ي للله عنهارض إ ن  رَسُوَ  للل ه  صَل ى للُله عَلَيجه  وَسَل مَ لمجَ يَكُنج يَسج

 2.كَسَرجد كُمج 
فلذل ينبغي للخطيب للحصيف أنج ، ون بمخارج للحروفنَ وأهل للتجويد يُ عج 

 .ويطبق ما تعلّمه ف تلاوة للقرآن ف خُطب ه، يقرأ للقرآن على قارئ مجوّد متقن

                              
 01 : ر حسينلمحمد لْض، لْطابة عند للعرب -  
 (.2213)ومسلم ، (3600)روله للبخاري  - 2
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وإذل نطقت بحرف مشدّد فانطقه  ، إذل نطقت للقاف فانطقها مفخمةف
 .وهكذل لفعل ف بقية للحروف، ومدّ للمدود للطبيعيّة مقدلر حركتين، كذلك
بحيث يعُطي للحروف حقوقها ، فالذي يعتاد على قرلءة للقرآن مُجوّدًل"

ا يكون كلامُه أعظم وقعًا ف للنفوس  .وأجمل وأبلغ وأوضح، وصفاته 
فإن  لِا تأثيرلً ظاهرلً ف فصاحة للمتكلم ، للمدود للطبيعية: بالأخصو  

وهي مهمة لمن يعُاني من للسرعة ، حيث تَخرج كلماته ولضحة فصحية، ولْطيب
حيث تفصل بين للحروف مما يُسبب عدم لختفاء بعض للحروف ، ف للكلام

تى يرُى ذلك ح، وأعرف من يعُاني من ذلك أشد للعناء، بسبب للعجلة وللسرعة
فاعتنى بحروف للمدود ، عليه أثناء حديثه للناس ف لْطابة وللكلمات وغيرها

  ".وأتقنها فزل  عنه ذلك تمامًا وللحمد لله
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
رُف  للس بجعة  للمؤلف -   حج ويد  وللأج  73 -72 : للجمَسَائ لُ للجمُه م ةُ ف  للت جج
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 (وأهمّ المواضيع التي يجب على الخطيب طرقها, الخطبة مقصودُ )
وسلم  ومن تأمل خطب للنبي صلى للله عليه: قا  للعلامة لبن للقيم رحمه للله

وخطب أصحابه، وجدها كفيلة ببيان للِدى وللتوحيد، وذكر صفات للرب جل 
جلاله، وأصو  لليمان للكلية، وللدعوة إلى للله، وذكر آلائه تعالى للت تحببه إلى 
خلقه، وأيامه للت تخوفهم من بأسه، وللأمر بذكره وشكره للذي يُببهم إليه، 

ما يُببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته  فيذكرون من عظمة للله وصفاته وأسمائه
وشكره، وذكره ما يُببهم إليه، فينصرف للسامعون وقد أحبوه وأحبهم، ثم طا  
للعهد وخفي نور للنبوة، وصارت للشرلئع وللأولمر رسوما تقام من غير مرلعاة 
حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلول للرسوم 

وأخلول بالمقاصد للت لا ينبغي للخلا   ،سننا لا ينبغي للخلا  بهاوللأوضاع 
 دم حظُّ ر، وعلم للبديع، فنقص بل عُ قَ بها، فرصعول لْطب بالتسجيع وللف  

  ه.ل. للقلوب منها، وفات للمقصود بها
يقصد بها للثناء على للله : وقا  رحمه للله ف حديثه عن مقصود لْطبة

بالوحدلنية ولرسوله صلى للله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير وتمجيده، وللشهادة له 
للعباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه، 

. ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذل هو مقصود لْطبة وللاجتماع لِا
 2ه.ل

                              
 8 2-281/  : زلد للمعاد ف هدي خير للعباد -  
 300/  : زلد للمعاد ف هدي خير للعباد - 2
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كثير منهم يجعل   وبعض لْطباء أو": صالح للفوزلن حفظه للله شيخوقا  لل
يرتل فيه ما حضره من للكلام بمناسبة ، لْطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي 

حتى إن بعضهم يهمل شروط ، ويطيل لْطبة تطويلا مملا ، وبدون مناسبة 
فهبطول باْطب إلى هذل ، ولا يتقيد بمولصفاتها للشرعية ، لْطبة أو بعضها 

 .للمطلوب من للتأثير وللتأثر وللفادة  للمستوى للذي لم تعد معه مؤدية للغرض
وليس ، وبعض لْطباء يقحم ف لْطبة مولضيع لا تتناسب مع موضوعها 

لأنها أرفع من ، وقد لا يفهمها غالب للحضور ، من للحكمة ذكرها ف هذل للمقام 
فيدخلون فيها للمولضيع للصحفية وللأوضاع للسياسية وسرد للمجريات ، مستولهم 

 .يستفيد منها للحاضرون للت لا 
لَقَدج كَانَ لَكُمج ف  رَسُو   ، ودول باْطبة إلى للِدي للنبوي عُ  ،فيا أيها لْطباء

وَةٌ حَسَنَةٌ  ركزول مولضيعها على نصوص من للقرآن وللسنة للت تتناسب  ،للل ه  أُسج
مرلض عالجول بها أ، نوها للوصية بتقوى للله وللموعظة للحسنة ضمي ، مع للمقام 

لذي به أكثرول فيها من قرلءة للقرآن للعظيم ل، مجتمعاتكم بأسلوب ولضح ختتصر 
  ه.ل ."حياة للقلوب ونور للبصائر

 
 
 
 

                              
 83 / : للملخص للفقهي -  
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 (أثناء الخطبة الجأش اطةِ رب الحرص على)
، ولا يأخذك للحماس فتخرج عن للموضوع، لابد أن تكون هادئاً أثناء لْطبة

وإذل لشتد حماس لْطيب فإنه سيفقد ، أو تتكلم بكلام قد تندم عليه بعد ذلك
وربما علا صوته إلى حدّ إيذلء كثير من ، ف للغالب تركيزه وللتحكم بكلامه

 .للمستمعين
أي ساكن للنفس جدلً، لا يعتريه  ، لْطيب رلبط للجأش"أن يكون فلابدّ 

فرط، للحماس للشديد
ُ
 .وها سبب للرتاج وللزلل، ولا يُسيطر عليه لْوف للم

هدوؤُه ف كلامه، وتمهّله ف : مة سكون نفس لْطيب ورباطة جأشهوعلا
 2."منطقه
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
أَيج ثاَب تُ للقَلجب لَا يَ رجتاع وَلَا : فُلَانٌ رلب طُ للجأَجش: يقا . للقلب، وللن  فجس، وللجنََان: أجشللجَ   -  

 .مادة جأَش، 232/ : للنهاية ف غريب للحديث وللأثر لابن للأثير. ينجزعج للعَظائم وللش دلئد
  2: لأبي هلا  للعسكري، كتاب للصناعتين  - 2
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 (طبيعي أمرٌ  بطَ بداية ارتجال الخُ في القلق والتوتر )
ومما ، وهذل أمر طبيعي جدًّل، قلقا وخوفا لخُطَبل كلرتال أولئلستجد ف 

وطو  ، ادقلا ريب فيه أنك مع كثرة تعلّقك بالله وتوكلك عليه ودعائك للص
، إلى أن تصل إلى مرحلة للاستمتاع ف لْطبة، سيزو  لْوف تماما: للممارسة

 .ولا أقو  هذل إلا عن تربة، يوم للجمعة لتذوق لذة لْطابة ب  وترقُّ 
لتحصل على فضاء  للنعيم وللمكانة ، ف للبدليات تحمل ضيق للجدّ ف"

 .وللسعادة ف للنهايات
وإنما ، وما بعد للتعب إلا للرلحة، إلا للفرج ما بعد للضيق: وقل ف نفسك

وتصدحَ بالدعوة  بين كلّ ولرد  ، للمنابر لتعلو، فاصر  وصابر، هو صر  ساعة
نجكُمج }: وصدق للله ومن أصدق من للله قيلاً ، وصادر يَ رجفَع  للل هُ لل ذ ينَ آمَنُول م 

 .{وَلل ذ ينَ أوُتُول للجع لجمَ دَرَجَات  
ف للقرآن ف نحو تسعين موضعا أمرلً أو ثناء على  للصر ُ  كرذُ ولأجل ذلك 

 .أو جزلءً لِم، أهل ه
نيا تأمل كيف : ول كي نعلم أهيّة للصر  وضرورته لصلاح أمر للدين وللدُّ

 :تكررت كلمة للصر  ف قصة موسى عليه للسلام مع قوم ه
ا إ لا  أَنج آمَن ا وَمَا تَ نجق مُ م ن  }: قا  قوم موسى لفرعون حين هدّدهم بالقتل

ل م ينَ  رلً وَتَ وَف  نَا مُسج نَا صَب ج  .{ب آياَت  رَب ينَا لَم ا جَاءَت جنَا رَب  نَا أفَجر غج عَلَي ج
َرجضَ ل ل ه  يوُر ثُ هَا } :مُثبتًّا لِمل قَوجم ه  ثم قا  موسى  وُل إ ن  للأج تَع ينُول ب الل ه  وَلصجر   لسج
 .{وَللجعَاق بَةُ ل لجمُت ق ينَ  مَنج يَشَاءُ م نج ع بَاد ه  
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وَأَوجرثَ جناَ  }: ثم قا  تعالى مادحًا لِم ومُبيّ نًا سبب علوّهم وتمكينهم ف للأرض
نَا ف يهَا وَتَم تج   َرجض  وَمَغَار بَ هَا لل ت  باَركَج عَفُونَ مَشَار قَ للأج تَضج للجقَوجمَ لل ذ ينَ كَانوُل يُسج

نَى  سج اَ صَبَ رُول كَل مَتُ رَبيكَ للحجُ رلَئ يلَ بم   .{عَلَى بَني  إ سج
: ففي هذل أوضح دليل على أنّ نجاح للنسان وفلاحه وبلوغه أعلى للمرلتب

 .موقوفٌ على صر ه على للأمر للنافع  للذي يطلبُه
وثبت بتجارب للأبطا  أنّ ، وقد جاء للوعد للصادق أن  للنصرَ مع للصر 

 .صرُ  ساعة ظفّر بالنّصرلل
 .للرسوخُ ف للعلم صرُ  ساعةوكذلك 

 .وللانتصار على للنفس وللشيطان صر  ساعة
 .عند للصدمة للأولى صر  ساعة ثباتُ ولل

 .صر  ساعة ر  وكسب للصفات للحسنة من للحلم وللكرم ولليثا
وللقدرةُ على لرتا  لْطب ومولجهة للجماهير للغفيرة برباطة جأش وإقدلم 

 .صر  ساعة
 :وصدق للقائل
 للص ر   عاقبةً محمودةَ للأثر  ... رأيتُ وف للأيام  تربةٌ إنّي 

  "ولستصحبَ للص رَ  إلا  فازَ بالظ فر  ... وقل  منج جد  ف أمر  يُاولهُ 
 
 

                              
 1 2-0 2،  0: به  ا وَغَي  رَتج ف  حَيَاتي  للمؤلف ع بَارلتٌ تأث  رجتُ  -  
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 (الخاتمة)
ا تكون عونً  رلجيًا من للله تعالى أن وللتجارب وللنصائحكتبت هذه لْولطر 

، طيرةوللرسالة لْ، وللمسؤولية للكبيرة، على أدلء هذه للأمانة للعظيمة يلي ولغير 
 .خطبة للجمعة وألا وه، وللمقام للجمُنيف، للمنصب للشريفو 

 وصلى للله وسلم على نبيّه للناصح  ، ينوآخر دعولنا أن للحمد لله رب للعالم
 .وعلى آله وأصحابه أجمعين، للأمين
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